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Cables 


Ge‏ رد 


۲ شال ۲۰۰۲ ۸ 


راید ۸۹۱۱۰ / ۱۹۸۹ 


lay‏ طبع ×+ نشر + توزیع 
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لمعت 


۳ » السبوطی 
ابن حجر العسهلاني بوطو 


جمع وحنیق 
محمد عبد اجڪي م المَاضي 


CADIS 


الما 
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asl Sol بست الله‎ 


إهداء 


# إلى القوم الذين يجتمعون على کتاب « الإسراء والمعراج » الذى ينسبونه لابن 
عباس - رضى الله عنه - . 

# إلى القوم الذين تركوا صحيح السنة إلى ضعيف الآثار. ومحض الصواب من 
الاتباع إلى محض الباطل من الرأى والظن والهوى . 

أهدى هذا الکتاب - عسى أن تهتدى به نفس إلى اتباع الهدى النبوى الصحيح 
وترك احتطاب الليل» واتباع الأهواء . 


أبو عبد الله 


5 الإسراء والعراج 


0 


اسسا لم 

إن الحمد لله واهب النعمة والفضل» وصاحب الخلق والأمر ووارث الأرض 
وما عليهاء وإليه يرجعون . 

اللهم صلى وبارك على محمد رسول الله الخاتم وعلى آله وصحبه وذريته 
أجمعين . 

وبعد»» 

فلقد EEG‏ ما کتب الحدئون فى « الاسراء والعراج » فوجدت آفکاره فى 
جملتها وتفصیلها مودعة فى كتب fal‏ العلم السابقين» ووجدت من آنفع هذه 
الکتب السابقة کتاب « السراج الوهاج فى الاسراء والعراج » لأبى إسحاق 
النعمانی . وهو طویل اختصره الشیخ عبد القادر آحمد عطا رحمه الله تعالی ولکن 
الشیخ - رحمه الله - قرر فى مقدمة اختصاره ( ص ) أنه « الکتاب الوحید الذى 
رآیناه ووقفنا عليه مستقلا ببحث قضایا العراج فى کتب التراث » . 

والحقيقة أن الصنفات الخاصة بالاسراء والعراج كثيرة» وقد وصلنا بمضها 
مخطوطا ومطبوعاء منها : 

- الک وکب الوهاج فى أحاديث العراج - لأبى بكر البسطامی . 

مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۲۱۹۱۹ ب . 

- الآيات البينات فى معراج سيد الأرض والسماوات - محمد بن يوسف 
الشامى الصاشی . 

مخطوط بدار الکتب المصرية» ورقمه فى دار الکتب الصرية YY AY)‏ - آدب) . 

- الابتهاج فى الکلام على الاسراء والعراج- لنجم الدین الغيطى . 

مخطوط بدار الکتب الصرية برقم ۲۳۶۵ أدب . 


- الآية الکبری فى شرح قصة الإسراء -للسیوطی وهو کتابنا هذا - وقد طبع فى 
دمشق سنة ۰۱۳۵۰ ثم طبعة الأستاذ المحقق محبی الدين مستو طبعة جيدة . 


الإسراء والمعراج A‏ 

وعلی الرغم من أهمية كتاب السيوطى إلا أن الحاجة إلى كتاب دارس محص 
يسنده أمر مهم . والنصان معا سيفيدان فى رواية ودراية قصة الإسراء والعراج فائدة 
متكاملة» لذلك قررت أن أعمد إلى نص الشرح الذى شرحه - الإمام الحافظ أبو 
الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى المحدث المؤرخ الفقيه - عمدت إلى 
شرحه لأحاديث الإسراء فى «جامع الامام البخارى الصحيح»» فرتبته على 
الوضوعات والقضايا ثم جعلته بمنزلة ELL‏ الدارسة لنصوص السيوطى ونقوله 
طمعا فى أن تجتمع الفوائد با لم يسبق به كتاب إن شاء الله . 

مع تخریج أحاديث السيوطى والتعليق عليها باختصار حتى لا يمل القارىء ولا 


يثقل عليه . 
هذا مع رجاء أن يغفر الله لى الزلل ويجعل عملى خالصًا لوجهه الكريم» إنه نعم 
كتب: 
محمد عبد الحكيم القاضى 


فى غرة جمادى الاخرة سنة ۱8۰۹ هب 


الإسراء والمعراج 
للسيوطى 


1 لإسراء ) 
0 0 ۳ سر ا۶ 
( الآية الکبری فى شرح قصة الم 


۰ رثه 
حرج أحادد 
أبو عد الله القاضی 


الإسراء والمعراج ٠١‏ 
س ا ا ا 


يسم الله الرحمن الرحيو 
مقدمة الولف 

الحمد لله على نعمه التى لا تحصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى 
أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا جزء جمعته فى شرح قصة 
الإسراء بالغت فى إتقانه» ورتبته على أربعة فصول : 

الأول : فى سرد الأحاديث الواردة cad‏ ليعرف اختلاف الأخبار بألفاظها . 

الثانی : فى حقيقته» وهل هو يقظة أو منام؛ وهل وقع مرة أو مرتين أو أكثر وهل 
العراج والإسراء سيان أو غيران . 

اثالث : فى تاريخه الزمانى والمكانى . 

الرابع : فى نكته الفائقة . 


وسميته ١‏ الآية الكبرى » فى شرح قصة الإسراء والله أسأل قبوله والإثابة عليه 
وأن يحظينا بالزلفى لديه» بمنه وینه . 


HW RE 


أحاديث الإسراء والمعراج 


الفصل الأول 
فى سرد Catalan al‏ الواردة فيه 
(الحديث الأول ) 


ولنبدأ بأجودها وأتقنهاء وهو حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فإنه 
جوده وأتقنه فسلم ما فى غيره من التعارض ٠‏ 

: قال مسلم‎ -١ 

حدثنا شيبان بن فروخ» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى عن أنس رضى الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتيت بالبراق - وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل- يضع حافره عند منتهى طرفه» قال : فركبته 
حتى أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التى يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين» ثم حرجت فجاءنى جبريل ( عليه السلام ) بإناء من خمر وإناء 
من لبن فاخترت اللبن» فقال جبریل : اخترت الفطرة . 

ثم عرج بنا إلى السماء الدنياء فاستفتح جبریل)؛ فقيل من أنت ؟ قال جبريل . 
فیل : ومن معك ؟ قال محمد . قبل : وقد بعث إليه ؟ قال: بعث إليه» ففتح لنا فإذا 
آنا بآدم» فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل» 
فقيل من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قیل : قد بعث 
إليه؟ قال: بعث إليه . ففتح لنا فإذا آنا بابنى الخالة عيسى بن مریم ويحيى بن زكرياء 
فرحبا بى ودعوا لى بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالشة» فاستفتح جبریل» فقيل: من أنت ؟ فقال: 
جبريل . قیل : ومن معك ؟ قال محمد. قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث الیه . 
ففتح لناء فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب بى ودعا لى 


)1( استفتح جبريل : طلب أن تفتح السماء . 


۱۳ الإسراء والمعراج 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبریل یل من ها ؟ ال سا 
فيل : ومن معك ؟ قال : محمد ٠‏ فیل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه. 

او 

لنا ۰ فإذا أنا بإدريس» فرحب بی ودعا لی بخير. قال الله تعالى  :‏ ورفعتاه مكانًا 
علا mo‏ 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا 
ذإنا ارات لعجو وا Pil‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» قیل : من هذا ؟ قال: 
ففتح لناء فإذا آنا بموسى فرحب بی ودعا لى بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل من هذا ؟ قال: جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال | ders‏ . قبل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا 
فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا 
ثمرها کالقلال(۳ قال : فلما غشيها من أمر الله ما غشى!؟2 تغيرت فما أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء قال : فأوحى إلى ما آوحی» ففرض على 
خمسين صلاة فى كل يوم وليلة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال : ما فرض 
ربك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة. قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
آمتك لا يطيقون ذلك» فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى 
حط عنى خمسا. قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف . 
لكل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها 


(۲) سورة مريم آية / ۵۷ . 
(۳) مرها کالقلال 0 . والقلال : جمع TW‏ : وهی اله العظیمة . 
(6) غشیها : غطاها. والراد Ts‏ 


الإسراء والمعراج ١‏ 
كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تکتب 
شيئًاء فان عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهیت إلى موسى فأخبرته 
فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فقلت : قد رجعت إلى ربى حتى استحييت 


مله )00 ۲ 


ae is ae 
( الحديث الثانى‎ ( 

۲- قال البخارى : 

حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : 

« شرج عن سقف بيتى وأنا AE‏ فنزل جبريل ففرج صدرى» ثم غسله بماء 

ثم آخد بيدى فعرج بى إلى السماء» فلما جئت إلى السماء الدنياء قال جبريل 
لخازن السماء: افتح» قال: من هذا ؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعم معى محمد . فقال : أأرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا 
رجل قاعد» على يينه أسودة» وعلی يساره FS gull‏ إذا نظر قبل يمينه ضحك» 
وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبّا بالنبى الصالح والابن الصالح» قلت 
لجبريل: من هذا ؟ قال : هذا آدم» وهذه الأسودة عن هینه وشماله نسم بنيه» فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه 
ضحك» وإذا نظر قبل شماله بکی . حتى عرج بى إلى السماء الثانية» فقال لخازنها : 
افتح . فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح . 

قال آنس : فذكر أنه وجد فى السماوات آدم» وإدريس» وموسى وعيسى » 
وإبراهيم - صلوات الله عليهم - ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم 
فى السماء الدنیا وإبراهيم فى السماء السادسة قال أنس: فلما مر جبريل عليه 


)0( هذا سياق مسلم فى صحيحه ( كتاب الإيمان/ ۲( / 6۲۹2۵ . 
(1) الأسودة : جمع سواد» وهو الشبّح. يعنى أنه رأى صورًا كالأشباح للاشخاص . 
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eee‏ . قلت : من هذا ؟ قال ا oe.‏ ا 
بالنبى الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا ؟ قال : هذا موسى . ثم مررت بعيسى 
فقال : مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح . قلت: من هذا ؟ قال: عيسى. ثم 
مررت بإبراهيم . فقال: : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا ؟ 
قال: إبراهيم . 

ثم عرج بی حتى ظهرت لستوی أسمع فيه صريف MEY‏ ففرض الله على 
أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسی. فقال : ما فرض الله 
ل ا E‏ 
ريك فان مك لا تطیق فرجمت فوضع شطرهاء ila‏ قال ا 
فان آمتك لا تطیق ذلك فراجعته فقال | هی خمس » وهی خمسون لا يبدل القول 
لدی . فرجعت | إلى موسی قال : ارجع إلى ربك . قلت : قد استحییت من ربی ثم 
انطلق بی حتی انتهی بی إلى سدرة النتهی وغشیها آلوان لا آدری ماهی ثم أدخلت 
الجنة فإذا فیها حبائل اللولق» وإذا ترابها السك »^ . 


ae oie‏ عاد 


(۷) صريف الأقلام : صوتها. والمراد أنه بلغ مستوى عاليا يسمع فيه صوت أقلام الملائكة» وهی 
تكتب قضاء الله تعالى وأمره . 

(A)‏ حبائل اللؤلؤ : عقوده الطويلة وقلائده النسة. ولعل أصلها CPL‏ أو حبال الرمل : وهو متد 
الرمال . 

والحديث أخرجه البخاری : 

- كتاب الصلاة ( باب كيف فرضت الصلوات ) فتح ( ريان ) (۱/ ۵4۷ (NEVE‏ 

- كتاب اج : ( باب ما جاء فى زمزم ح ۱۹۳۱ ) - مختصو] . 

- كتاب الأنبياء ( باب ذكر إدريس عليه السلام ح ۳۳4۲ ) : 

وقد جمع هذه الواضع الأستاذ الشيخ / محمد فؤاد عبد الباقى» فى كتابه الجليل : = 


۱۹ والعراج‎ ol 


( احدیث الثالث ) 

۳- وقال البخاری أيضا : 

حدثنا عبد العزیز بن عبد الله» حدثنى سلیمان - وهو ابن بلال - عن شريك بن 
عبد الله - يعنى ابن أبى مر - قال: سمعت أنس بن مالك يقول : 

« ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مسجد الكعبة جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو ؟ 
فقال : آوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم : خذوا خيرهم» وكانت تلك الليلة فلم 
پرهم» حتى أتوه ليلة أخرى فیما یری قلبه وتنام عیناه ولا ينام قلبه» وكذلك الانساء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بكر زمزم» 
فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى aad)‏ حتى فرغ من صدره وجوفه 
فغسله من ماء زمزم بيده حتى آنقی جوفه» ثم أتى بطست من ذهب محشو [هانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه 1 

ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابًا من أبوابهاء فناداه أهل السماء من هذا؟ 
فقال: جبريل» قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمك. قالوا: وقد بعث؛» قال : 
نعم . قالوا: مرحبا به وأهلاً» يستبشر به أهل السمای لا يعلم أهل السماء با يريد 
الله به فى الأرض حتى يعلمهم ووجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبریل : هذا 
أبوك آدم فسلم علیه . فسلم علیه» ورد عليه آدم وقال: مرحبا cul Sol,‏ نعم 
الابن أنت . فإذا هو فى السماء الدنیا بنهرین یِطّردان(۱) فقال : ما هذان النهران يا 
جبریل ؟ قال : هذا النيل والفرات et OM Lan pate‏ مضی به فى السماء فاذا بنهر 
= جامع مسانید الإمام البخاری , 
فى مسند أبى ذر رضی الله عنه ( الجلد الأول ص ۵۲ مکرر - مخطوط بخط يذه ) , 
وهو تحت الطبع بتحقيقنا إن شاء الله» وسنشره قريبًا جد -بإذن الله تعالى- (دار الحديث 

بالقاهرة) والله المستعان . 

. اللبة : موضع القلادة من الصدر‎ ) ٩( 
. يطردن : یتتابعان» أو یجریان باستمرار دون انقطاع‎ )۱۰( 
. عنصرهما : أصلهما‎ )۱۱( 
, ولفظ ) عنصرهما ) بدل من النيل والفرات‎ 
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آخر عليه قصر من لؤلو وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك آذفر فقال: ما هذا يا 
جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : من هذا ؟ 
قال : جبریل . قالوا: ومن معك ؟ قال : محمد. قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . 
قالوا: مرحبًا وأهلاً . 

ثم عرج به إلى السماء IL‏ فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به 
إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل 
ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء 
السابعة فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إدريس فى 
الشانیة» وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم فى 
السادسة» وموسى فى السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: رب لم أظن أن 
يرفع على أحد ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى » ودنا 
الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيما 
أوحى خمسین صلاة كل يوم وليلة» ثم هبط به حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى 
فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك ؟ قال عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة؛ 
قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره فى ذلك » فأشار إليه جبريل 
أن نعم إن شئت» فذكر نحو ما تقدم »۱۲ . 

قال العلماء : اضطرب شريك فى هذا الحديث وساء حفظه ولم یضبطه() . 
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)1 هذه رواية البخارى فى كتاب التوحيد : باب ما جاء فى قوله عز وجل  :‏ وكلم الله سوسی 
تكليما » . 

( فتح - سلفية ۱۳/ ۸ & ۷۱۷ ). 

(۱۳) هده العبارة هی عبارة ALLL‏ ابن کثیر فى تفسیره سورة الاسراء هقب ذکر رزاية شريك 
هذه. 


الإسراء والمعراج \A‏ 


و و و وا CS rr a‏ 


00 ار اه ا ل‎ iia cs 
. مسلم بن احجاج فى صحيحه قال بعد أن ساقها مقتضیته : « فقدم واخر وزاد ونقص»‎ - ١ 
- الخطابى - أبو سليمان البست, - صاحب شرح سنن أبى داود- قال : اليس فى الكتاب‎ - ۲ 
. يعنى فى صحيح البخارى - حديث آشنع ظاهراء ولا آشنع مذاقًا من هذا»‎ 
. ٩ وقال عن شريك إنه : « كثير التفرد بمناكير الألفاظ التى لا يتابعه عليها سائر الرواة‎ 
النووى - أبو زكريا الإمام - قال : « وقع فى رواية شريك- يعنى هذه أوهام- أوهام أنكرها‎ - ۳ 
. العلماء . . . . »ثم راح يفصلها‎ 
فصل‎ 
فى مخالفات شريك فى هذه القصة‎ 
ذكرها الحافظ ابن حجر فى ( الفتح - سلفية ۱۳/ 480 ) مجملة» بعد أن فصّلها واجتهد فى التوفيق‎ 
: بيئها. قال‎ 
: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء - بل تزيد على ذلك‎ ١ 
. ] قال محمد : هی اثنا عشر‎ [ 
ااا اوور‎ aa ابورا‎ a الا لل ميد‎ 
. وافقه الزهری فى بعض ما ذكر‎ 
. وقد سلاپ عن ذلك‎ tah الثانى كو الج قبل‎ 
. يما فيه غنية‎ Cal الثالث : كونه مناما» وقد سبق الجواب عنه‎ 
الرابع : مخالفته فى محل سدرة المنتهى أنها فوق السماء السابعة با لا يعلمه إلا الله» والمشهور أنها‎ 
nie salud! sland ی‎ 
الخامس : مخالفته فى النهرين ؛ وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما فى السماء الدنیا» والشهور فى‎ 
. غير روايته أنهما فى السماء السابعة» وأنهما من تحت سدرة المنتهى‎ 
۰ ا : شق الصدر عند الاسراء‎ 
. السابع : ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنياء والمشهور فى الحديث أنه فى الحنة‎ 
dn aol إلى الدع ود وم او‎ ae: ou 
التاسع : تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من الرجوع | ا‎ 
. كان عند اخامسة» ومقتضی رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة‎ 
es العاشر : قوله : ۱ فَعَلا به الجبار . ا‎ 
الحادى عشر : رجوعه بعد امس - يعنى الخمس صلوات - والشهور فى لأحاديث اموس علي‎ 
. . السلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف | إلى الخمس فامتنع‎ 
الثانى عشر 0 ا‎ 
ot فهذه أكثر من عشرة مواضع فى هذا الحديث لم أرّها مجموعة فى كلام أحد‎ ١ : قال الحافظ‎ 
( تقد‎ 
ا‎ 


4\ الإسراء والمعراج 


( الحديث الرابع ( 

: وقال البزار‎ - ٤ 

حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا الحارث بن عبید» عن 
أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : ١‏ بيا آنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفى» فقمت إلى شجرة 
فیهاکوکری*۱) آنظر فقعد فى أحدهماء وقعدت فى الآخر» فنمت وارتفعت 
حتى سندت الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شعت أن أمس السماء لمسست» فالتفت 
إلى جبريل als‏ حلس لاطیء(*۱ فعرفت فضل علمه بالله على» وفتح لی باب من 
أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت وأوحى 
إلى ما شاء أن يوحى »۱ قال الحافظ عماد الدين بن كثير OY)‏ إن صح هذا الحديث 


فهى واقعة غير واقعة الإسراء لأنه لم يذكر فيها بيت القدس ولا الصعود إلى 
السماء . 


(۱8) کوکری الطیر : مثل عشی الطاثر . 
مفردهما : وکر وهذا مثنی حذفت نونه للإضافة . 
(۱۵) لس اللاطیء : الکساء الذی پلتصق بظهر البعیر تحت قتبه . 
والعنی : أن جبريل التزم مکانه ولزق فيه فلم يفارقه . 
(۱) هذا الحديث فى مسند البزار ( کتاب الإيمان : باب منه فى الاسراء ) . 
کشف الاستار : (۱/ 1۷ ح ۵۸ ) . 
قال البزار : « وهذا لا نعلم رواه إلا أنس» ولا رواه عن آبی عمران إلا الحارث؛ وکان بصریا 
مشهورا ۷ . 
وفی ١‏ مجمع الزوائد (۱/ ۷۰) » قال الهیثمی : 
« رواه البزار والطبرانی فى الاوسط ورجاله رجال الصحیح » . 
وذکره السیوطی فى الخصائص (۱/ ۰)۳۹۱ وعزاه إلى ابن سعد وسعید بن منصور فى سئئه» 
والبذاذ» والبیهقی» وابن مردویه» وابن عساكر . 
قال محمد : لا يسلم هذا الحديث - كما سيأتى . 
(VY)‏ تفسیر ابن كثير ( سورة الاسراء ۸ CVO‏ وقد شك الحافظ فى صحته كما ترى لاضطراب 
حدیث الحارث - كما جزم آحمد بن حثبل . حتی ضعفه ابن حبان . قال فى ١‏ الجروحین » 
CYL SY)‏ 
« كان LL Bt‏ من كثر وهمه» حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا » . 
وأظن أن الذهبى مال إلى تضعيفه فى الميزان ( ۱/ ۳۸ ) فراجعه . 


الإسراء والمعراج be‏ 


) الحديث الخامس ) 


ه - وقال البيهقى فى « الدلائل » : 

آخبرنا أو الحسن بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذی» حدثنا أبو على بن مقلاص» حدثنا عبد الله بن وهب» حدئئی 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى» عن أبيه عبد الرحمن؛ عن هاشم بن هاشم بن 
هاشم بن عتبة بن أبى وقاص» عن أنس بن مالك قال : «.ا جاء جبريل بالبراق إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنها أصرت أذنيهاء فقال لها جبریل : 
مهيا براق فوالله إن ركبك مثله» فسار رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
فإذا هو بعجوز على جنب الطريق» فقال: ما هذه جبریل ؟ قال جبريل : سر يا 
محمد. فسار ما شاء الله أن يسير فإذا هو بشىء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول: 
هلم پا محمد» فقال له جبریل : سر يا محمد . فسار ما شاء الله أن يسير قال : فلقيه 
خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا آول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا 
حاشرء فقال له جبريل : اردد السلام يا محمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له 
مثل مقالته الأولى» ثم الشالثة کذلك » حتی انتهی إلى بيت القدس؛ فعرض عليه 
ell‏ والخمر واللین فتناول رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم اللبن» فقال له 
جبریل : آصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك. ولو شربت الخمر 
لغویت وغوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» نامهم رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الليلة ثم قال له جبریل : أما العجوز التی رأيت 
على جنب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقى من عمر تلك العجوزء وأما الذی 
أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليهء Lely‏ الذين سلموا عليك 
فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام(۲۳) . 

قال الحافظ ابن كثير : فى بعض ألفاظه نكارة ODE by‏ 


. )۱۱۳ دلائل النبوة للبيهقى ( ؟/‎ CVA) 
وقد أثبتنا سياقة الاسناد كما صنع الاستاذ / محيى الدين مستو؛ وهو الأصح إن شاء الله عما‎ 
. فى الطبوعة التى طبعت فى الترقى‎ 

)14( تفسير ابن كثير (6/ 9 ) . 


۳۱ الإسراء والمعراج 


( احدیث السادس ) 
٦‏ - وقال ابن أبى حاتم فى تفسیره : 
حدثنى آبی ؛ حدئنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك» عن أبيه» 
عن أنس بن مالك ( رضى الله عنه )» قال : 


«لما كان ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل بدابة 
فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل علیها؛ ينتهى خفها حيث ينتهى طرفها فلما 
بلغ بيت القدس وبلغ ا مكان الذی يقال له : « باب محمد » آتی إلى الحجر الذی ثمة 
فغمزه جبریل باصبعه فنقبه ثم ربطهاء ثم صعد. فلما استویا فى صرح 
السجد. قال جبریل : يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العین؟ قال : نعم» 
فقال: فانطلق إلى آولئك النسوة فسلم علیهن» وهن جلوس عن يسار الصخرة 
قال: فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن على السلام» فقلت : من أنتن ؟ فقلن: نحن 
خیرات Mole‏ نساء قوم أبرار» توا فلم يَدَرَنُواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا 
فلم وتوا . 

ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن وأقيمت 
الصلاة» قال: فقمنا صفوقًا ننتظر من يؤمناء فأخذ بیدی جبريل عليه السلام فقدمنى 
فصليت بهم فلما انصرفت قال جبریل : يا محمد أتدرى من صلى خلفك ؟ قال : 
قلت : لا. قال: صلى خلفك كل نبی بعثه الله . 

قال : ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بى إلى السماء فلما انتهينا إلى الباب استفتح 
فقالوا: من cal‏ ؟ قال: Ul‏ جبريل» قالوا: ومن معك ؟ قال : محمد» فالوا: وقد 
بعث ؟ قال : نعم . ففتحوا له وقالوا: مرحبًا بك وین معك . قال : فلما استوی على 
ظهرها إذا فیها آدم» فقال لی جبریل : يا محمد ألا تسلم على أبيك آدم ؟ قال : 
(۲۰) صرحة السجد - ساحته - وهو ما یسمی صحن السجد . 
(۲۱) نحن خیرات حسان : إيماء إلى ما ذکر الله جل جلاله فى سورة الرحمن  :‏ فیهن خيرات 

حسان of‏ آعنی بتشدید الياء المكسورة . 
وهی قراءة صحيحة متواترة . 


والفرد : خيرة - كثيرة الخير . 


الاسراء والعراج ۳۲ 
قلت : بلى» فأتیته فسلمت علیه» فرد على وقال : مرحبا بابنی والنبى الصالح . 

قال : ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من ٠‏ أ نت ؟ قال : جبریل» 
قالوا: ومن معك ؟ قال: محمدء قالوا : وقد بعث ؟ قال : نعم قال : ففتحواله 
وقالوا: مرحبا بك وین معك» BLE‏ فيها عيسى وابن خالته يحيى ( عليهما 
السلام )۲۲۲۲ . 

ثم عرج بى إلى السماء الثالثة» ۵ فا ستفتح» قالوا: من أنت ؟ قال : جبریل» قالوا: 
ومن معك ؟ قال : محمد» قالوا: وقد بعث ؟ قال e‏ : مرحبا 
بك ون معك فإذا فيها يوسف. ثم عرج بى | إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا: من 
أنت ؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك ؟ قال : محمد» قالوا: وقد بعث ؟ قال: 
ی و و ا + ثم عرج بی 
إلى السماء الخامسة فاستفتح» قالوا: من أنت ؟ قال : جبريل» قالوا : ومن معك ؟ 
قال : محمد» قالوا: وقد بعث ؟ قال : نعم ففتحوا وقالوا: مرحبا بك ويمن معك . 
فإذا فيها هارون» ثم عرج بى إلى السماء السادسة فاستفتح فقالوا : من ؟ قال 
جبریل. قالوا: ومن معك ؟ قال : محمد قالوا: وقد بعث ؟ قال: نعم ففتحوا 
وقالوا مرحبا بك وممن معك فإذا فیها موسی عليه السلام ثم عرج بى إلى السماء 
السابعة فاستفتح قالوا: من أنت ؟ قال: جبریل» قالوا: ومن معك ؟ قال : محمد 
قالوا: وقد بعث ؟ قال : نعم» ففتحوا وقالوا: مرحبا بك وین معك وإذا فیها 
إبراهيم عليه السلام فقال جبریل : يا محمد ألا تسلم على أبيك إبراهيم ؟ فقلت : 
بلی فأتيته فسلمت عليه فرد السلام وقال : مرحبا بابنى والنبى الصالح . 


(۲۲) هله الرؤيا هی رؤيا حقيقية لا تجوز فيها الکابرق؛ ولقد قال تعالی : « لقد رای من OUT‏ ربه 
الكثرى 4 . 
فلو كان ذلك مناما لما صح أن يكون ما رآه آیات كبرى» OY‏ النائم يرى مثل ذلك وفوق ذلك فى 
منامه ولا یستهول ما رأى 
وأما حياتهم فالتحقيق إن شاء الله نها حياة برزخية؛ يعنى حياة صحيحة لكنها تفترق عن حياة 
الناس فى أنهم لا يطعمون ولا يشربون» ولايتناكحون . 
وقد فصل الاخ فريد بن عبد العزيز الجندى ذلك فى تحقيقه لکتاب ‏ حياة الأنبياء » للبیهقی . 
كما صنعنا شيئًا من ذلك فى تحقيقنا لفتاوى الحافظ ابن حجر فى أحوال القبور وأهوال النشورء 
وقد طبع الكتابان فى دار الحديث بالقاهرة . 


vy‏ الاسراء والمعراج 


قال : ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه جام(۲۳) 
اليافوت واللؤلؤ والزبرجد وعليه طير حضراء [ أنْعَّم طير رأيت OOD‏ فقلت: يا 
جبريل إن هذا الطير الناعم» فقال: يا محمد أكله أنعم منه» ثم قال: يا محمد 
أتدرى أى نهر هذا ؟ قلت : لاء قال : هذا الكوثر الذى أعطاك الله إياه فإذا فيه آنية 
الذهب والفضة يجرى على رضزاض من الياقوت والزمرد مآؤه أشد بياضا من 
اللبن. قال : فأخذت من آنيته فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا هو أحلى من 
العسل وأشد رائحة من المسك ثم انطلق بى حتى انتهى إلى الشجرة فغشيتنى سحابة 
إنى يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسین صلاة فقم 
کک ال لس امم كدوم 
eS e‏ قال : eT‏ 
إلى الشجرة فغشيتنى السحابة ورفعنى جبريل وخررت ساجدا وقلت : رب إنك 
فرضت على وعلى أمتى حمسين صلاة وإنى لا أستطيعها أنا ولا أمتى فخفف عناء 
قال: وقد وضعت عنكم عشرا» قال: ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل 
وانصرفت سريعا حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل شيئًاء ثم أتيت على موسى فقال 
J‏ : ما صنعت يا محمد ؟ فقلت : وضع عنى ربى ke‏ قال : أربعون صلاة قال : 
لن تستطيعها أنت ولا آمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك فذكر الحديث 
كذلك إلى حمس صلوات وخمس بخمسين» ثم أمره موسى أن برجم فيسأل 
التخفيف فقلت : إنى قد استحييت من الله تعالى . 


(۲۳) جام الياقوت : إناء أو آنية من الياقوت الصافى . 
(۲6) رأيناه مكتوبًا هكذا فى نسخة السيوطى : « نعم طير رأيت» . 
وأورده کذلك مضبوطا الاستاذ مستو . 
ور و سر ار او ی و . وهذا مجرور؛ مع 
أن ما بعد ( نعم ) لایجر مطلقا . 1 
ولذلك كان ما فى تفسير ابن كثير اللو انوس wea‏ وه یا وهای 


۲٤‏ الإسراء والمعراج 


قال : ثم انحدر فقال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل : مالى لم 
آت Jal‏ سماء إلا رحبوا ہی وضحكوا إلى غير رجل واحد فسلمت عليه فرد على 
السلام ورحب بى ولم يضحك إلى ؟ قال: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم 
يضحك منذ حلقّت ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك . 

قال : ثم ركبت منصرقًاء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل Gab‏ 
منها جمل عليه غرارتان(۲۹) غرارة سوداء وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالبعير نفرت 
منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانکسر» ثم نه مضى فأصبح فأخبر عما كان» 
فلما سمع الشرکون قوله آتوا آبا بكر فقالوا : يا آبا بكر هل لك فى صاحبك یخبر أنه 
آتی فى ليلته هذه مسيرة شهر ثم رجع فى ليلته» فقال آبو بكر : إن كان قاله فقد 
صدق وإنا لنصدقه فیما هو أبعد من هذا نصدقه على خبر السماء . 

فقال الشرکون لرسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : ما علامة ما تقول ؟ 
قال : مررت بعیر لقريش وهی فى مکان کذا وكذاء pad‏ الابل واستدارت» وفیها 
عير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بیضاء فصرع فانكسر» فلما قدمت 
pa SLY al‏ فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم عليه رسول الله صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم ومن ذلك سمی أبو بكر الصدیق . 

وسألوه فقالوا : هل كان فيمن حضر معك عيسى وموسى ؟ قال: نعم . قالوا: 
فصفهم ؟ قال: نعم؛ آما موسى فرجل OM pat‏ کأنه من رجال أزد عمان» Lily‏ 
عيسى فرجل ربعة يعلوه حمرة LAS‏ یتحاد ۲۲/۷ من شعره الجمان TOC‏ 

قال ابن كثير : هذا سياق فيه غرائب عجیبة(۳۰) . 


. غرارتان : قربتان‎ (YO) 

(۲۰) العير : الجماعة الخارجة للتجارة . 

(۲۷) آدم : لون يميل إلى الأدمة . وهو لون بين البياض والسواد. وهو لون الارض - وإليها سب 
لأنه كون أديم الأرض» وهو ظهرها . 

. يتحادر من شعره : یتقطر على مهل‎ (YA) 

(۲۹) امان : اللولژ . 

(۳۰) تفسير ابن کثیر (۵/ ۱۳-۱۱) . 
وقد أورده السیوطی فی المخصائص الكبرى FAY /١(‏ - ۳۸۷ ) معزوا إلى ابن أبى حاتم . = 


الإسراء والمعراج Yo‏ 


( احدیث السابع ) 

۷ - وقال أحمد فى مسنده : 

حدثنا عفان » حدثنا همام سمعت قتادة بحدث عن أنس بن مالك» أن مالك بن 
صعصعة حدثه» أن نبى الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به 
قال : 

« بينا آنا فى الحطيم وربا قال قتادة فى الحجر - مضطجعا إذ أتانى آت فجعل يقول 
لصاحبه : الأوسط من الثلاثة قال : فأتی : (فقد سمعت قتادة یقول : فشق ) ما بين 
هذه إلى هذه . ( وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبى : ما يعنى ؟ قال: من 
ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من قصيته إلى شعرته ). قال: فاستخرج 
قلبى فأتيت بطست من ذهب ملوءة إيانًا وحكمة فغسل قلبى ثم حشی» ثم أعيدء 
ثم تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض ( قال : فقال ابحارود : وهو البراق UL‏ 
حمزة ؟ قال : نعم ) يضع خطوه عند أقصى طرفه . قال: فحملت عليه فانطلق بى 
جبريل حتى أتى بی السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل» قيل : 
ومن معك ؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» فقيل: مرحبا به 
ونعم المجىء جاء . قال : ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام قال: هذا أبوك 
pal‏ فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى 
الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل : من هذاء قال: جبريل» 
قیل : ومن معك ؟ قال : محمد» قیل : آوقد آرسل إليه ؟ قال : نعم» قیل : مرحبا به 
ونعم الجیء جاء» قال : ففتح فلما خلصت فإذا یحیی وعیسی وهما ابنا الخالة. 
قال : هذا يحيى وعیسی فسلم Legale‏ قال : فسلمت. فردا السلام ثم قالا: مرحبا 
بالاخ الصالح والنبی الصالح . 


> قال محمد : وهذا إسناد ضعیف لضعف خالد بن يزيد -وهو ابن عبد الرحمن بن أبى مالك : 
ضعفه جماعة من أهل الحديث؛ منهم ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائى والدارقطنى . 

حتى قال أحمد بن أبى احواری إنه سمع كتاب خالد بن يزيد ثم أعطاه للعطار ليبيع فيه 
حوائج . 

وانظر ترجمته فى الميزان (۱/ 140 ) . 


۷۹ الإسراء والعراج 


ال SS‏ : من هذا ؟ قال ۰ جبریل ٠‏ قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد ۰ قيل + او فد أرسل إليه ؟ قال: : لعم. ٠‏ قيل : مرحبا به ونعم 
الجیء cele‏ ل الوم e‏ فرد 
aa Genwi‏ : قال mee‏ . قيل : ومن معك ؟ قال | محجمل ه 
فيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم فيل : مرحبا به ونعم الجیء جاء ففتح > فلما 
خلصت فاذا إدريس قال : هذا إدريس فسلم علیه» فسلمت عليه» فرد السلام» ثم 
ی تا 
ومن معك ؟ قال : محمد» قيل ea tas‏ : نعم a je‏ 
le a‏ واب :علا نارون تسل E‏ تلوت 
عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء Tee‏ : من هذا ؟ قال | جبریل» 
قيل: ومن معك ؟ قال | محمد» قیل : أو قد آرسل | إليه ؟ قال : : تعم» ۰ قيل : lm ye‏ به 
ونعم المجىء جاء ففتح» فلما حلصت فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى فسلم عليه 
قال: فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح» 
قال: فلما تجاوزت بكى فقيل له: ما يبكيك ؟ قال: أبكى OY‏ غلاما بعث بعدى 
يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من sal‏ 

ثم صعد حتى انتهى إلى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا ؟ قال : جبریل» 
قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد آرسل إليه» قال: نعم قبل : مرحبا به 
فرد السلام» ثم قال : مرحبًا بالابن الصالح والنبى الصالح . 

قال : ثم رفعت إلى سدرة التهی وإذا آربعة آنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران» فقلت : وماهذا یا جبریل ؟ قال : آما الباطنان فنهران فى الجنة وأما 
الظاهران فالنيل والفرات . 


الإسراء والمعراج ۷ 

قال : ثم رفع لى البيت المعمور . ( قال قتادة : وحدثنى الحسن» عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه ثم رجع إلى حديث أنس قال : ) ثم أتيت بإناء 
من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل قال: فأحذت اللبن. قال: هذه الفطرة أنت 
عليها وأمتك ثم فرضت الصلاة . فذكر نحو ما تقدم أخرجه الشیخان(۱ ۳ . 


ait sie ote 
) الحديث الثامن‎ ( 
.: وقال البيهقى‎ -۸ 


أخبرنا أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله ) الحافظ » حدثنا أبو العباس ( محمد بن 
يعقوب ) حدثنا آبو بكر يحيى بن أبى طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
أبو محمد OP) GLA‏ عن أبى هارون العبدی» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه» عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : بينا آنا نائم عشاء فى 
السجد ارام إذ أتانى آت فأیقظنی فاستيقظت فلم أر شيتاء وإذا أنا بهيئة خيال 
فأتبعته بصرى حتى حرجت من السجد فإذا أنا بدآبة أدنى شبهة بدوابكم هذه 
بغالكم هذه» مضطرب الأذنين يقال له : البراق . وكانت الأنبياء تركبه قبلى يضع 
حافره عند مد بصره» فرکبته . فبینا أنا أسير علیه» إذ دعانى داع يمينى : يا محمد» 


(۳۱) حديث قتادة عن أنس : 
أخرجه أحمد فى المسند ( 4/ ۲۰۸ -۲۱۱) . 
وابن كثير ( ۵/ "11 ,)١6-‏ 
وهو فى الصحيحين ایض : 
- البخارى ( كتاب بدء GLb‏ - باب ذكر الملائكة ) . 
(فتح / /٦‏ 2۳4۸ ۳۲۰۱۷) . 
- مسلم ( کتاب الاهان» رقم ۱14 ) . 
وحدیث أبى هريرة : 
رواه قتادة عن الحسن عن أبى هريرة فى البخاری : 
( بدء الخلق - فتح 5/ 2۳4۹ ۲۲۰۷) . 
وانظره فى أرقام : ۰۳۳۹۳ ۰۳۳۰ ۳۸۸۷ . 
Cat)‏ فى التفسیر : آبو محمد - راشد - الحمائى . 


انظرنى أسألك» فلم أجبه ( ولم أقم عليه ). فبيئما أنا أسير عليه» إذ دعانی داع عن 
یساری: يا محمد» انظرنى أسألك. فلم أجبه ( ولم أقم عليه ) . فبینما آنا أسير عليه 
إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله» فقالت: يا 
محمدء انظرنى أسألك» فلم ألتفت ( إليهاء ولم أقم ) عليهاء حكن انیا بيت 
القدس فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها به . أتانى جبريل بإناءين : 
أحدهما خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن وتركت الدمر» فقال جبريل: أصبت 
الفطرة فقلت : الله أكبر الله آکبر . فقال جبريل : ما رأيت فى وجهك هذا ؟ فقلت : 
پینما أنا أسير إذ دعانى داع عن يمينى : يا محمدء انظرنی آسألك فلم أجبه ( ولم 
أقم عليه ). قال: ذاك داعى اليهودء آما إنك لو أجبته لتهودت آمتك . قال: وبينما 
نا أسير إذ دعانى داع عن يسارى فقال: يا محمد» انظرنى أسألك» فلم ألتفت إليه 
(ولم أقم عليه) قال : ذاك داعى النصارى» أما إنك لو جبته لتنصرت أمتك . وبينما 
uf‏ أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها» عليها من كل زينة خلقها الله» تقول: يا 
محمد انظرنى حتى آسألك. فلم أجبها ( ولم أقم عليها ) قال : تلك الدنيا أما إنك 
لو أجبتها لأختارت أمتك الدنيا على الآخرة . 

ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين . 

ثم أتيت بالمعراج الذى تعرج عليه أرواح بنى آدم . فلم ير الحلائق أحسن من 
العراج آما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء» فإن ذلك عجبه 
بالعراج . قال : فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا ملك يقال له : (سماعیل» وهو صاحب 
سماء الدنياء وبين يديه سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك» قال : 


Boye ve‏ او ر س صل 


وقال الله تعالى : « وما يعم جنود ربك الا هو ۳۷۹ . 

قال : فاستفتح جبريل باب السماء» قيل : من هذا ؟ قال: جبريل . hed‏ : ومن 
معك ؟ قال : محمد» قیل : أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خلقه 
الله على صورته» تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة 
اجعلوها فى علیین» ثم تعرض عليه آرواح ذریته الفجار؛ فیقول : روح حبيثة ونفس 
خبيثة اجعلوها فى سجن . 


۰۳۱ سورة الدثر آية/‎ (FY) 


الاسراء والعراج ۲۹ 

ثم مضيت هنيهة فإذا آنا بأخونة» علیها لحم مشرح ليس يقربه أحدء وإذا UT‏ 
بأخونة آحری عليها لحم قد أروح ونتن» عندها أناس يأكلون فيهاء فقلت: يا 
جبریل» من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء قوم من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام . 

قال : ثم مضيت هنيهة . فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم 
خر يقول: اللهم لا تقم الساعة» قال : وهم على سابلة آل فرعون» قال فتجىء 
السابلة۳۲۱ فتطؤهم » فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى ؛ قال : قلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك # الذين ASG‏ الب لا يقومون إلا كما یوم اذى 


5-4 om و و‎ Ce wee 


يتخبطه الشيطان من الس ۳۸ . 


قال : ثم مضیت هنيهة فإذا أن بأقوام مشافرهم کمشافر الابل» فیفتح على 
أفواههم › وبلقبون مو ذلك امن ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى 
الله تعالى > قلت ا جر من هولا ۰ ۱ : هؤلاء من أمتك # الذين باکلون 
أموال اليكامى ظلما إنما يأكلُون فى بطونهم تارا وسیصلون سعيرا Woe‏ 

قال : ثم مضيت هنيهة» فإذا آنا بنساء ALY‏ ۳۱ بشدیهن فسمعتهن یضججن إلى 
الله تعالی » قلت : يا جبریل» من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك . 

قال : ثم مضیت هنیهت فإذا آنا بأقوام یقطع من جنوبهم اللحم فیلقمونه فیقال 
له: كل كما كنت تأكل من م أخيك . قلت : يا جبریل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الهمازون من أمتك اللمازون . 

قال : ثم صعدنا إلى السماء الشانية» فإذا برجل آحسن ما خلق الله» قد فضل 
الناس بالحسن کالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت : يا جبریل من هذا ؟ 


(۳۳) السابلة : آبناء السبیل الختلفة فى الطرقات ( مختار الصحاح ) . 

. ۲۷۵ سورة البقرة آية/‎ (YE) 

. ۱۰ / سورة النساء آية‎ (YO) 

(ON)‏ فى نسخة مستو : معلقین . وهو خطأ مطبعی أو تحریف . والصواب ما آثبتناه من تفسیر ابن 


الإسراء والعرا- 
۳۰ إسراء والمعراج 


ثم صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بیحیی وعیسی ابنا الخالة» ومعهما نفر من 
قومهماء فسلمت علیهما وسلما على . 

ثم صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانًا علیا فسلمت 
عليه وسلم على . 

ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته clay‏ ونصفها 
سودای تكاد لحيته تصيب سرته من طولهاء قلت: يا جبريل من هذا ؟ قال: هذا 
المحبب فى قومه» هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم 
على . 

ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا آنا وسى بن عمران رجل آدم كثير الشعر» 
لو كان عليه قمیصان لنفذ شعره دون القمیص. وإذا هو یقول : يزعم الناس آنی أكرم 
على الله من هذاء بل هذا آکرم على الله منی . قال : قلت : يا جبریل من هذا ؟ 
قال : هذا أخوك موسی بن عمران ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة فإذا آنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن . ساندا ظهره 
إلى البیت العمور كأحسن الرجال» قلت : يا جبریل من هذا ؟ قال : هذا آبوك خلیل 
الرحمن ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على وإذا آنا بأمتى شطرین : شطر 
علیهم ثياب بیض کأنها القراطیس» وشطر علیهم ثیاب رمد» قال : فدخلت البیت 
العمور» ودخل معی الذین علیهم الثياب البیض» وجنب الا خرون الذین علیهم 
ثياب OM)‏ وهم على خير» وصلیت آنا ومن معی فى البیت المعمور» ثم حرجت 
آنا ومن معى » قال : والبيت العمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
فيه إلى يوم القيامة . 

ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد تغطى هذه الأمة» وإذا فيها 
عين تجرى يقال لها : سلسبيل» فيشق منها نهران : أحدهما الكوثر» والآخر يقال له : 
نهر الرحمة» فاغتسلت فيه فغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 


(۳۷) عليهم ثياب رمد : غبر فيها كدورة كلون الرماد . 


الإسراء والعراج ۳۱ 

ثم ٍنی رفعت إلى الجنة فاستقبلتنی جارية فقلت : لمن آنت پا جارية ؟ قالت : 
لزید بن حارثة» وإذا آنا بأنهار من ماء غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى وإذا رمانها كأنها الدلاء 
عظمّاء وإذا بطيرها كأنها بختيكم code‏ فقال عندها صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم : إن الله قد أعد لعباده الصا حين مالا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر 
على قلب بشر . 

قال : ثم عرضت على النار فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته» لو طرحت فيها 
الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم آغلقت دونی . 


ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فغشانى فكان بينى وبينه قاب قوسين أو أدنى» قال : 
ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة وفرضت على خمسون » فذكر مراجعته بين 
موسى وربه» ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب إنى أتيت البارحة بيت المقدس 
وعرج بی إلى السماء ورأيت كذا وكذاء فقال أبو جهل يعنى ابن هشام -: ألا 
تعجبون ما يقول محمد ؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فینا وأحدنا 
يضرب مطيته مصعده شهر] ومنقلبه شهرآ فهذه مسيرة شهرين فى ليلة واحدة | 
قال : فأخبرهم بعير لقريش لا كانت فى مصعدى رأيتها فى مكان كذا وكذاء وأنها 
نفرت فلما رجعت رأيتها عند العقبة» وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه 
كذا وكذاء فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف بناژه؛ 
وكيف هيئته » وكيف قربه من الجبل» قال: فرفع لرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بيت المقدس من مقعده ينظر إليه كنظر أحدنا إلى بیته» بناؤه كذا وكذاء 
وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذاء فقال: صدقت۲۳۸ . 


ate le ais 


COVEY - ۳۱/۲۱ : دلائل النبوة‎ (PA) 
. ۲۳-۲۰ /۵( : تفسير ابن كثير‎ 
وعزاه ابن كثير لابن جرير الطبری وابن آبی حاتم من طرق نلتقی عند أبى هارون العبدی؛ رواه‎ 
عنه خمسة من الأتباع . لکنه قال : « عن أبى هارون العبدی - واسمه عمارة بن جوین؛ وهو‎ 
= . سقنا حدیثه هاهنا لما فى حديثه من الشواهد لغيره»‎ Lely مضعف عند الائمة‎ 


۳۲ : الإسراء والعراج 


( الحديث التاسع ) 

4- وقال الب لبیهفی : 

حدثنا أبو سعد الالینی» حدثنا ابن عدی» حدثنا محمد بن الحسن السکونی» 
حدثنا على بن سهل» حدثنا حجاج» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس 
عن أبى العالية الرياحى» أو غیره؛ عن أبى هريرة» قال : 
لیکائیل : اثتنى بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه واشرح له صدره؛ قال: فشق 
عنه بطنه فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكائيل بثلاث TN li‏ من ماء 
زمزم» فشرح صدره ونزع ماکان فيه من غل» وملاه حلما «Coley‏ وإِيانًا ويقيئًا 
وإسلاماء وختم بين کتفیه بخاتم النبوة . 

ثم أتاه بفرس فحمل علیه» كل خطوة من منتهى بصره» أو أقصى بصره فسار» 
وسار معه جبريل» فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم كلما حصدوا 
عاد كما كانء» فقال: يا جبریل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الجاهدون فى سبيل الله 
تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف » وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه . 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رضخت عادت كما كانت » ولا 
يفتر عنهم من ذلك شىء قال: ياجبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين تفاقلت 
رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة : 


= قلت : وهذا العبدى مرمى بالکذب؛ متهم بالبدعة» مطعون فى الدين . 
لذلك قال شعبة - وكان شدیدا : 
yt‏ أقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن أحدّث عن أبى هارون ۷ . 
وانظر ترجمته فى : 
ضعفاء البخارى برقم (585)» ( النسائى/ 477 )۰ ( الدارقطنى/ ۰)۳۸۱ الكبير للبشاری 
IY)‏ ۹ الضعفاء الكبير للعقلى : رقم (۰)۱۳۳۷ ابن حبان فى المجروحين ( ۲/ ۱۷۷ )» 
الذهبى فى الميزان (۳/ 11/7), التهذيب لابن حجر ( ۷/ ۳ ) وغيرها . 
(۳۹) طساس : جمع طست . 


الاسراء والعراج ۳۳ 


ثم تى على قوم على آقبالهم رقاع» وعلی آدبارهم رقاع'“» یسرحون كما 
تسرح الابل والغنم» ويأكلون الضریع(۱؟) والزقوم ورضف(۳*) جهنم وحجارتهاء 
قال : ما هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هولاء الذين لا یژدون صدقات آموالهم وما ظلمهم 
الله Bt‏ وما الله بظلام للعبید 


ثم اتی على قوم بين أيديهم لحم نضیج فى قدور» وم آخر نیء خبیث» فجعلوا 
یأکلون من النىء الخبيث ويدعون النضيج الطبب قال: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : 
الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حلالا فيأتى المرأة الخبيشة» فيبيت معها حتى 
پصبح » والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيبًا فتأتى الرجل الخبيث فتبيت عنده 

إلى سا Note issih Mee‏ نز شقته ولا شىء الا خرفته» 

قال : ماهذایا جبریل» قال E Neate atin‏ 
aL‏ ارالك nae‏ 
GE TE U‏ 
يقدر على آدائها وهو یرید أن يحمل عليها . 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت 
عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شىء قال: ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : خطباء 
الفتنة . 


ثم أتى على حجر صغیر یخرج منه ثور عظیم» فیرید الثور أن يدخل من حيث 
حرج فلا يستطيع › ففال: ماهذا پا جبریل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة فیندم علیها فلا يستطيع أن يردها ۰ 


. رقاع : جمع رقعة» وهی القطعة من الجلد أو نحوه‎ (és) 

(41) الضریع : نبت شوگی لا غذاء فيه؛ قال تعالى : #ليس لهم طعام الا من ضريع؛ لا يسمن ولا 
يغنى من جوع ٩‏ . 

. رضف جهنم : الرضف : الحجارة المحماة على النار‎ (LY) 

. ۸۲ / سورة الأعراف آية‎ (EY) 


5 الإسراء والمعراج 


ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم» فيريد الثور أن یدخل من حيث 
حرج فلا یستطیع» فقال: ماهذايا جبريل ؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة فيندم عليهاء فلا يستطيع أن يردها . 

ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة» وريح مسك› وسمع صوتا فقال : يا 
جبريل ما هذه الريح الطيبة الباردة وريح المسك وما هذا الصوت ؟ قال: هذا صوت 
الجنة» تقول: يارب ائتنی با وعدتنى فقد كثرت غرفى وإستبرقى وحريرى وسندسى 
وعبقريى ومرجانى وفضتى وذهبى وأكوابى وصحافی وأباريقى وعسلى ومائى 
وخمرى ولبنى» فأتنى ما وعدتنى» فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن مؤمنة» 
ومن آمن بی وبرسلى وعمل ae Bs‏ يشرك بى» ولم یتخذ من دونى آندادا» ومن 
حشینی فهو آمن» ومن سألنی أعطيته» ومن أقرضنى جزيته» ومن توكل على 
كفيته» إنى آنا الله لا إله إلا أنا ا وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله 
أحسن الخالقين» قالت: رضيت . 

7397 520 
جبريل : وما هذا الصوت ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يارب ائتنی با وعدتنى » 
فقد كثرت سلاسلى وأغلالى وسعيرى وحميمى وضريعى EP Slabs‏ وعذابى 
وقد بعد قعرى» واشتد حری. فأتنی ما وعدتنى قال: لك كل مشرك ومشرکة» 
وخبیث وخبيثة» وکل جبار لا یمن بيوم الحساب قالت : رضيت . 

قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل . فربط فرسه إلى صخرة» ثم دحل 
فصلى مع CASIO‏ فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل من هذا معك ؟ قال : هذا 
محمد رسول الله خاتم النبيين» قالوا: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم قالوا: حياه الله 

من أخ وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجىء جاء . 

ثم لقی آرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله 
الذى اتخذنى خلیلاً» وأعطانی ملكا عظيمًاء وجعلنی أمة قانتا يؤتم بی وانقذنى من 
النار وجعلها على بردا وسلاما . ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه فقال: 


(44) الحميم : الماء المغلى » أو هو الحديد الغلی المذاب . 
GLA‏ : ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم . 


الاسراء والعراج ۳۵ 
الحمد لله الذی کلمنی تکلیما واصطفانی وآنزل على التوراة وجعل هلاك فرعون 
ونحاة بنى إسرائيل على یدی» وجعل من أمتى قوما بهدون باق وبه یعدلون . ثم إن 
داود عليه السلام أثنى على ربه فقال : امد الله الذی جعل لى ملكا عظیما وعلمنی 
الزبور . وألان لى احدید» وسخر لى ابحبال یسبحن معی والطیر وآتانى الحكمة 
وفصل الخطاب . ثم إن سلیمان عليه السلام أثنى على ربه فقال : اشمد لله الذی 
سخر لى الریح وسخر لى الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثيل وجفان 
MILLS‏ وقدور راسیات» وعلمنی منطق الطیر» وآتانی من کل شىء Sead‏ 
وسخر لى جنود الشياطين والونس والطیر؛ وفضلنی على کثیر من عباده المؤمنين» 
وآتانی ملكا عظیما لا ینبغی لاحد من بعدی» وجعل ملکی ملكا طيبًا لیس فيه 
حساب . ثم إن عیسی عليه السلام آثنی على ربه فقال : الحمد الله الذی جعلنی 
کلمته وجعل مثلی مثل pol‏ خلقه من تراب ثم قال له : كن فیکون» وعلمنی الکتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنی أخلق من الطین كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون 
طیر] باذن الله وجعلنی آبریء الأکمه والابرص وأحیی الوتی باذن الله» ورفعنی 
وطهرنی وأعاذنى وآمی من الشیطان الرجيم» فلم يكن للشیطان علینا سبیل . 

قال : ثم إن محمدا صلی الله عليه وعلی آله وسلم أثنى على ربه فقال : کلکم 
أثنى على ربه» وانی مثن على ربى» الحمد لله الذی أرسلنى رحمة للعالین؛ وكافة 
للناس بشيرا ونذيراء وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل شیء» وجعل أمتى خير أمة 
أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطاء وجعل أمتى هم الأولين» وهم الآخرين» 
وشرح لی صدرى» ووضع عنى وزرى» ورفع لی ذكرى» وجعلنی فاتجا وخائمًا. 
قال أبو جعفر الرازى : خاتم للنبوة» فاتح للشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلائة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء» فقيل: اشرب منه» 
فشرب منه يسيرا» ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل له : اشرب منه» فشرب حتى 
روی» ثم دفع ad]‏ آخر منه خمرء فقيل له : اشرب» فقال: لا أريده قد رويت» فقال 
له جبريل : أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا 
قليل . 
)£0( جفان كال جواب» ابلفان : جمع Bede‏ وهی الإناء . 

الجواب : جمع جابية . 


۳ | الإسراء والعراج 
LL LSS Stresses‏ 


ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح » » قیل : من هذا ؟ قال: جبريل» قبل : ومن 
معك ؟ قال: محمدء قالوا: وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم» قالوا: حیاه الله من آخ 
وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء» فدخل فإذا هو برجل تام 
الخلق لم ينقص من خلقه شىء كما تتقص من خلق الناس» على هينه باب پخرج منه 
ريح طيبة» وعلى شماله باب يخرج منه ريح خبيثة؛ | إذا نظر إلى الذى عن يمينه 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن, فقال : من هذا 
الشيخ ؟ وما هذان البابان ؟ قال: هذا أبوك آدم وهذا الباب الذى عن هينه باب 
. الجنة إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر» وهذا الباب الذى عن شماله 
باب جهنم إذا نظر إلى من پدخله من ذريته بكى وحزن . 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل» 
قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد رسول الله» قالوا: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم» 
قالوا: حياه الله من أخ وخليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجىء جاء» فدخل 
فإذا هو بشابين» فقال: يا جبريل» من هذان الشابان ؟ قال : عيسى بن مریم ويحيى 
بن زكريا ابنا الخالة . 

فصعد به إلى السماء الثالئة فذكر مثل ذلك وقولهم له : نعم الأخ ونعم RAD‏ 
وأنه لقى فى UW‏ يوسف» والرابعة إدريس» والخامسة هارون والسادسة موسى . 

ثم صعد إلى السماء السابعة » فإذا برجل أشمط جالس عند باب BAI‏ على كرسى 
وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم فى ألوانهم شىء فدخلوا 
نهر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه حلص من ألوانهم شىء؛ ثم دخلوا نهر) فاغتسلوا فيه 
فخرجوا قد خلص من ألوانهم شیء» ثم دخلوا نهر آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا مثل 
ألوان einen TT‏ ا 
ومن هؤلاء الذين فى آلوانهم شىء ؟ وما هذه الأنهار ؟ قال: هذا أبوك إبراهيم أول 
من شمط(*) علی الارض . 

وهؤلاء البیض الوجوه قوم لم پلبسوا إيمانهم بظلم» وأما هولاء الذين فى آلوانهم 


)£9( شمط : شاب شعر رأسه 7 


الاسراء والعراج ۳۷ 
شىء فقوم خلطوا عملاً صالخا وأخر سيئًا فتابوا فتاب الله علیهم» وأما الأنهار 
فأولها رحمة الله» والثانی نعمة الله والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا ۱ 

ثم انتهی إلى السدرة. فقيل له : هذه السدرة یتهی إليها كل أحد خلا من أمتك 
على سبیلك. فإذا هی شجرة یخرج من أصلها آنهار من ماء غير آسن» وآنهار من 
لبن لم يتغير طعمه» وآنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهی 
شجرة يسير الراکب فى ظلها سبعين عام لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للامة 
كلهاء فخشیها نور امحلائق وغشیتها الملائكة آمثال الغربان حين يقعن على الشجرء 
فكلمه تعالى عند ذلك فقال له : سل فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته 
ملكا Cadre‏ وكلمث موسى تکلیما؛ وأعطيث داود ملكا عظيماء وألنت له الحديد 
وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشيطان» وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكا لاينبغى لأحد من pokey‏ وعلمت 
عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الوتی بٍذنك» 
وأعذته وأمه من الشيطان الرچیم فلم يكن للشيطان عليهما سبيل . فقال له ربه: قد 
اتخذتك حبيبًا وهو مكتوب فى التوراة محمد حبيب الرحمن» وأرسلتك إلى الناس 
كافة بشیرا cubis‏ وشرحت لك صدرك» ووضعت the‏ وزرك ورفعت لك ذكرك 
فلا أذكر إلا ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك 
أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم 
خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى» وجعلت من أمتك آفواما قلوبهم 
آناجیلهم» وجعلتك أول النبيين GE‏ وآخرهم Ca‏ وأولهم يقضى له وأعطيتك 
سبعا من المثانى لم أعطها نبيًا قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لا أعطها Cs‏ قبلك» وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية آسهم : الاسلام 
والهجرة» والجهاد» والصلاة» والصدقة» وصوم رمضان» والأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر . وجعلتك BU‏ وخاتمًا وفرض عليه خمسين صلاة وذكر مراجعته 
بین موسى وربه» وفى آخره: وكان موسى من أشدهم عليه حين مر به» وخیرهم له 
حين رجع إليه. أخرجه الحاكم OM 0 by‏ ورجاله موثقون إلا أن أبا جعفر الرازى 


(0]) دلائل النبوة : ( ؟/ ٠٤١١‏ ). الطبرى فى التفسير : ۱/۱۵۱ ) . 5 


۳۸ ۱ الإسراء والمعراج 


وثقه بعضهم وضعفه بعضهم » وقال آبو زرعة : يهم کثیرا؛ وقال الحافظ ابن کثیر : 
الاظهر أنه سيىء CEM beady‏ قال : وهذا الحديث فى بعض آلفاظه غرابة ونکارة 
شدیدة» وفيه شىء من حديث النام الطويل الذى عند البخارى من رواية سمرة» 
والأشبه أنه مجموع من أحاديث شتى أو من منام وقصة أخرى غير el aM‏ : 


ae 36 aie 
) الحديث العاشر‎ ) 

۰- آخبرنی أبو الفضل بن عمر بقراءتى عليه : 

أخبرنا fan‏ أخبرنا الحافظ قطب الدين الحلبى» أخبرنا العز 
الحرانى» أخبرنا أ بو الفرج بن كليب أخبرنا على بن بيان أخبرنا محمد بن مخلد 
أخبرنا أبو على الصفار» e‏ حدثنا Oly yo‏ بن معاوية الفزارى» 
عن قنان بن عبد الله النهمى» حدثنا أ بو طبيان الحنبى» حدثنا أبو عبيدة - يعنى عن 
أبيه عبد الله بن مسعود - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 


= وذكره السیوطی فى الدر الثور (4/ ١144‏ ) . 
قلت : وهذا السياق عن أبى هريرة منکر؛ صدره ابن كثير بقوله )0[ ١"ا):‏ 
١‏ رواية أبى هريرة رضى الله عنه» وهی مطولة جداء موفیها غرابة » . 
وختمه بقوله ( ۵/ CV‏ 
( وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة ) . 
قلت : ومداره على أبى جعفر الرازى» واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان التميمى . ترجمته 
hist‏ الجرح والتعديل: IV)‏ \/ 2 والميزان (۳۱/ (T°‏ التهذیب لابن حجر( /١١‏ 
5 وغيرها) . 
اح SE‏ 
واضطر ابه . والله أعلم . 

(4۸) تفسیر ابن کثیر )10 75 ) . 
وأبو جعفر الرازی ( عیسی بن ماهان ) التمیمی . 
قال الذهبی فى الیزان (۳/ ۰۳۲۲ 4/ Cove‏ 
١‏ وروی حاتم بن إسماعيل - عن أبى جعفر الرازی عن الربيع بن آنس عن أبى العالية - أو غيره 
- عن أبى هريرة؛ عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حدیا طويلاً فى المعراج فيه 
ألفاظًا منكرة جذا » . 

(49) تفسير ابن كثير (۵/ OP‏ 


الاسراء والعراج ۳۹ 

آتانی جبریل بدابة فوق الحمار ودون البغل» فحملنی علیها» ثم انطلق یهوی بنا 
كلما صعد عقبة استوت رجلاه مع يديه؛ وإذا هبط استوت یداه مع رجلیه» حتی 
مررنا برجل طوال سبط آدم'* كأنه من رجال آزد شنوءة وهو يقول ویرفع صوته : 
آکرمته carl ass‏ قال : فدفعنا إليه فسلمنا» فرد السلام» وقال : من هذا معك يا 
جبريل ؟ قال: هذا أحمد قال: مرحبا بالنبى الأمى العربى الذى بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمتهء ثم اندفعناء فقلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا موسى بن عمران» 
قال: قلت : ومن يعاتب ؟ قال: يعاتب ربه فيك» قلت: ويرفع صوته على ربه ؟ 
قال : إن الله قد عرف له حدته . 

ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن pat‏ الثْرج تحتها شيخ وعياله» فقال لى 
جبریل : اعمد إلى أبيك ابراهیم» فدفعنا إليه فسلمنا عليه» فرد السلام» فقال 
إبراهيم : يا جبريل من هذا معك ؟ قال : هذا ابنك آحمد. فقال: Ce ye‏ بالنبى الأمى 
الذى بلغ رسالة ربه ونصح cared‏ يابنى إنك لاق ربك الليلة» Oy‏ أمتك آخر الأم 
وأضعفهم فإن استطعت أن تكون حاجتك أوجلها فى أمتك فافعل . 

ثم اندفعنا حتى أتينا إلى المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى كانت 
الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين بين قائم وراكع وساجد ثم أتيت 
بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن فشربته فضرب جبريل منكبى فقال: أصبت 
الفطرة. ثم أقيمت الصلاة فأممتهم ثم انصرفنا OMELET‏ 

قال ابن كثير : إسناده غريب» وفيه من الغرابة أنه اجتمع بالأنبياء قبل دخوله 
اللسجد الأقصى» والصحيح أنه فا اجتمع بهم فى السماوات. ثم نزل إلى بيت 
القدس ثانيًا وهم معه وصلى بهم فيه ثم ركب البراق ورجع إلى ONS‏ 
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)+0( سبط : وصف للجسم بحسن القد والاستواء F‏ 
آدم : لونه ييل إلى الأذمة» وهی ما بين البياض والسواد. وهو لون الأرض . 
(0 ) الخصائص الکبری (۱۱/ 1١4‏ ). 
وعزاه إلى ابن عرفة فى جزثه الشهور وأبى نعيم وابن عساكر . 
(OY)‏ تفسير اہن كثير (۵/ ۲۹ ) . = 


1 الإسراء والمعراج 


(الحديث الحادى عشر ) 

: قال محمد بن إسحاق فى مغازيه‎ - ١١ 
: طالب قالت‎ 

ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو فى بيتى نائم عندى 
تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة» ثم نام وتمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما صلى الصبح وصلینا معه قال : « یا أم هانىء 
لقد صليت معك العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جشت بيت المقدس 
فصليت فیه» ثم صليت صلاة OMSL‏ معكم الآن كما ترين )40 . 


الکلبی متروك ساقط(*٩)‏ . 
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= وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه كلام طويل فزعمت طائفة أنه لم يسمع 
من أبيه شیتّا . منهم آبو حاتم فى المراسيل» وهو الظاهر من ترجيح الحافظ . 
لکن رجح الشيخ شاكر سماعه من أبيه فى كلام قرأته له قدا فی تعليقه على المسند» ولیس فى 
مقدورى الآن الرجوع إليه . 
(OP)‏ صلاة الغداة : هى الصبح . 
)8( السيرة النبوية لابن هشام (۱/ 1۰۲ ) . 
ا لخصائص الكبرى (۱/ 48 4۳۹ ) . 
وعزاه أيضا إلى ابن هشام وابن جرير الطبری . 
وحدیث آم هانیء هذا لا شیء لشأن الکلبی - كما فى الهامش التالی . 
)00( محمد بن السائب الکلبی ( آبو اللضر ) الکوفی : 
متروك متهم بالوضع وقد رمی بالرفض . 
ضعفاء البخاری رقم (۳۲۲) . 
ضعفاء النسائى رقم EAT WY)‏ 
ضعفاء الدارقطنى رقم OVE‏ الذهبى فى الميزان ( ۳/ 009 ) . 


3 cl pally الاسراء‎ 


( احدیث الثانى عشر ( 

۲- وفال الطبرانی : 

حدثنا عبد الله بن سعيد بن يحيى الرقى» حدثنا آحمد بن أبى شيبة الرهاوی 
حدثنا أبو قتادة الحرانى» حدثنا سفيان الثورى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

«لما كانت ليلة أسرى بى إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من آشجار 
الجئة لم أر فى الجنة شجرة هى أحسن منها حسنا؛ ولا أبيض منها ورقة» ولا أطيب 
منها ثمرة» فتناولت ثمرة من ثمراتها فأکلتها» فصارت نطفة من صلبى » فلما هبطت 
إلى الأرض واقعت خحديجة فحملت بفاطمة» فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنة 
شممت ريح فاطمة »۶۳۱ . 
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(0) لم أجده فى معجم الطبرانی الكبير . 
وهو فى المنصائص الكبرى (۱/ ۳۷ ) . 
وهذا حديث موضوع لاريب فى ذلك : 
١‏ - فهو مخالف للواقع» فان خديجة توفيت قبل حادث العراج» See:‏ أولاد النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبناته . 
۲ - أبو قتادة الحرانى متروك الحديث . 
ولذلك ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . 
ملاحظة : 
فى نسخة المرجع الصغير - شيخ الطبرانى هو : عبد الله بن سعد - وليس: ابن سعيد . 


اسه كدب س 
( الحديث الثالث عشر ( 

۳- وقال أحمد : 

oe‏ آبو النضر» حدئنا شیبان » عن mole‏ عن زر بن حبيش » قال : أتيت 
على حذيفة بن اليمان» وهو يحدث عن الاسرای وهو يقول : 

(OM), .. ۱‏ فانطلقا حتى Lal‏ بيت المقدس » فلم پدخلاه» ولا صلی فيه رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم وما زايلا البراق حتی فتحت لهما آبواب السماء» 
فرأيا ا لجنة والنار ووعید الآخرة» ثم عادا عودهما على بدئهما ثم ضحك حتی 
بدت نواجه» وقال: تحدثون أنه ربطه لا يفر منه» LiL;‏ سخره له عالم الغیب 
والشهادة . 

أخرجه الترمذى وض OM‏ 

قال ابن كثير : وهذا الذى قاله حذيفة نفی» وما أثبته غيره من الصلاة فى بيت 
القدس وربط الدابة بالحلقة مقدم عليه . 
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. - فات زر بن حبیش - قبل أن يأتى مجلس حليفة - رضى الله عنه‎ GIS يعنى أن هناك‎ (OV) 
ˆ ,) ۳۸۷ /۵( : رواه أحمد‎ (0A) 

الترمذی فى التفسیر : (۵۱۱۵) . 

وعزاه ابن كثير ( ۵/ ۲۰ ) إلى غيرهما . 

وصححه الثرمذی . 
)04( ابن كثير (۵/ ۲۰) . 


الإسراء والمعراج ty‏ 


(الخديث الرابع عشر ) 
١ 5‏ - وقال أحمد : 


حدثنا محمد بن جعفر » وروح» قالا: حدثنا عوف» عن زرارة بن أوفى عن ابن 
عباس» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

«لما كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة فظعت ONG al‏ وعرفت أن الناس 
البه» فقال له کالستهزیء: هل كان من شىء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: نعم؛ قال : وما هو ؟ قال: إنى أسرى بى الليلة» قال : إلى أين ؟ 
قال: بيت المقدس» قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال: نعم. فلم يرأنه يكذبه 
فخاف أن يحجده الحديث إن دعا قومه cad)‏ قال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم 
بنى كعب بن لؤى هلمواء قال: فانقضت إليه المجالس» وجاؤوا حتى جلسوا 
وسلم: إنى أسرى بى الليلة» قالوا: إلى أين ؟ قال: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم» قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبًا للكذب زعم قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا السجد ؟ وفى القوم 
من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت» قال: فجىء 
بالسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل - أو عقال - فنعته» ul,‏ أنظر إليهء 
قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه. يقول عوف") - قال : فقال القوم: أما النعت 
فوالله لقد OM Otol‏ 


)+1( قطعت بأمرى : أثقلنى أمرى . 

(١11)عوف:‏ هو عوف بن جميلة الأعرابى . 

. )۳١۹ /۱( : المسند‎ VY) 
.) 6٥۵ /١( والحديث صحيح رجال إسناده ثقات . قال الهيثمى فى المجمع‎ 
١ » ورجال أحمد رجال الصحيح‎ « 


$$ الإسراء والمعراج 


( الحديث الخامس عشر ) 
-١6‏ وقال البيهقى : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا مكرم بن أحمد القاضى» حدثنا إبراهيم بن 
الهيثم البلدی» حدثنا محمد بن کثیر الصنعانی » حدثنا معمر بن راشد؛ عن 
' الزهری» عن عروة» عن عائشة قالت: لما أسرى بالنبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أصبح يحدث الناس بذلك» فارتد ناس من كانوا آمنوا به وصدقوه(۲۳ . 
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.. )۱۱۲ /۲( دلائل النبوة للبيهقى‎ CY) 


حقيقة الإسراء والمعراج 


الفصل الثاني 
في حقيقت» 
اختلف فى المعراج والإسراء؛ هل كانا فى ليلة واحدة أم لاء وأيهما كان قبل 
الآخرء وهل كان فى اليقظّة أو النام أو بعضه فى اليقظة وبعضه فى النام» وهل 
كان مرة أو مرتين أو مرات : فذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين والفقهاء 
والمتكلمين إلى أنهما وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة وتواردت عليه ظواهر الأخبار 
الصحيحة وقوله تعالى : « سْحان الّذى Spal‏ بعبّده 94 . 
OY‏ التسبيح LY‏ يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شیع 
ولا بادرت قريش إلى إنكاره» ولا ارتد جماعة من ضعفاء من أسلم» ولأن العبد 
عبارة عن مجموع الروح والجسد» ولو كان مناما لم يقل بعبده بل بروح عبده» 
وليس فى العقل ما يحيل ذلك Cas‏ ولأنه حمل على البراق والروح لا تحمل» ون 
يحمل البدن . 
ويؤيده ما أخرجه آبو نعيم فى الدلائل» من حديث محمد بن کعب القرظی » فى 
شأن أبى سفيان مع هرقل قال(" : وأبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغر عنده 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به فقلت : أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد 
كذب ؟ قال: وماهو؟ قلت: يزعم أنه خرج من أرضنا أرض الحرم فجاء هذا 
مسجد ایلیا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . وبطریق إيليا عن رأس قيصر فقال 
بطريق إيليا: قد علمت تلك الليلة . فنظر قيصر قال : ما علمك بها ؟ قال: إنى كنت 
لا آنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد» فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير 
باب واحد غلبنی فاستعنت عليه عمالى ومن يحضرنى كلهم » فعالجته فغلبنى فلم 
نستطيع أن نحركه كأما نزاول به جبلاء فدعوت إليه النجاجرة277» فنظروا إليه 


(16) أول سورة الاسراء 5 
(V0)‏ البخارى : کتاب بدء الوحی . 
(11) النجاجرة : جمع نجار . 
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فقالوا: إن هذا باب سقط عليه البنیان ولا نستطیع أن نحرکه حتی نصبح فننظر من 
أين أتى» فرجعت وترکت البابین مفتوحين» فلما عدوت علیها فإذا الحجر الذی من 
زاوية السجد مثقوب. وإذا فيه آثر ربط الدابة» فقلت لأصحابی : ما حبس هذا 
الباب الليلة إلا على نبی» وقد صلی الليلة فى مسجدنا(۱ 7۱ وذهب جماعة إلى أن 
الإسراء كان بروحه فى النام» فقد كان معاوية يقول إذا سئل عن الإسراء: كانت 
رؤيا من الله صادقة. وقالت عائشة: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم Ely‏ أسرى بروحه. . رواهما ابن إسحاق فى السيرة'"") . ولقوله 
تعالى : > وما CLS‏ لیا التى BET‏ إلا ف للتاس ۲04 . 

والرؤا ا تطلق على ما كان ماه والظاهر فى بعض الأحاديث السابقة من 
قوله : بيئا أنا نائم »» وفى بعض الطرق « فاستيقظت وأنا بالمسجد امحرام ». 
es‏ ای u‏ 
cds‏ ولا يكذب به أحد. وقيل : إن الآية نزلت فى غير قصة الإسراء وعن قوله: 
« بينا أنا نائم ». بأن أول مجىء الملك إليه وهو نائم ا أنه استمر اا 
وأما قوله oa‏ وأنا بالسجد ارام » . فالمراد به الإفاة 0 
الملكية› ؛ على أن الحديث الذى ورد فيه ذكر النوم موهن OLB‏ العلماء ات تفقوا على أن 
شریکا راويه اضطرب فيه وساء حفظه» وزاد ونقص؛ وقدم وأخر وأما قول عائشة : 
ما فقدت جسده» فعائشة لم تكن حينئذ زوجة» بل لعلها لم تكن ولدت بعد على 
ا لحلاف فى الاسراء متى كان» فإنها كانت فى الهجرة بنت ثمانية أعوام» وسيأتى 
تاريخ الإسراء بأقواله» فإذا لم تشاهد ذلك دل على أنها حدثت به عن غيرهاء فلم 
ا ا د ی سب ال ا 0 
2 عليه وعلی آله وسلم رأی vary‏ فدل على أن الإسراء كان يقظة» إذ لو كان مناما لم 


)11( الخصائص الکبری للسیوطی (۱/ 4۲۳ - ۲۵ ) . 

وانظر ابن کثیر (۰/ ۳۹) . 

ومحمد بن کمب : تابعی کبیر . لکنه ليس صحاییا فحديئه مرسل . 
(VY)‏ سيرة ابن هشام ( ۲/ ۹۹ 
(VA)‏ سورة الاسراء آية : ٠٠‏ 
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وذهب بعضهم إلى أن الاسراء كان فى اليقظة» والمعراج كان فى النام» ولذلك نا 
| آخبر به قريشًا كذبوه فى الاسراء واستبعدوا وقوعه» ولم يتعرضوا للمعراج» ولأن 
الإسراء ذكر فى القرآن فى معرض الامتنان» فلو كان متصلاً باليقظة إلى الملا الأعلى 
لا أقتصر على قوله إلى المسجد الأقصى مع کون شأنه أعجب وأغرب . 

وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان فى ليلة والمعراج فى ليلة متمسكا بها فى بعض 
الأحاديث من ترك ذكر الاسراء؛ ورد بأنه محمول على أن بعض الرواة ذكر مالم 
يذكره الآخرء وتمسك Caf‏ با رواه ابن سعد : 

أنه كان عليه السلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار» فلما كانت ليلة السبت لسبع 
عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة پشمانية عشر شهرا ورسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم نائم فى بيته أتاه ميكائيل وجبريل فقالا: انطلق إلى ما سألت الله 
فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم فأتى بالعراج فإذا هو أحسن شيىء منظرا فعرجا به 
إلى السماوات» MOLT‏ 

وذهب آخرون إلى أن ذلك كله وقع مرتين» مرة فى النام توطئة وتمهيدًا وتسهيلاً 
عليه » كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة ومرة ثانية فى الیقظت 
قالوا: وبذلك يجمع بين الأحادیث» وممن اختار هذا القول أبو نصر القشيرى» وابن 
ار تالف A‏ . 

وجوز بعض آصحاب هذا القول أن تکون قصة النام وقعت قبل البعث لاجل ما 
فى رواية شريك » وذلك قبل أن يوحى إليه . 


وقیل : إن الاسراء وقع مرتین : مرة على انفراده ومرة مضموما إليه المعراج» 
وکلاهما فى البقظة والعراج ایض وقع مرتین مرة وقع فى النام على انفراده توطئة» 
ومرة فى اليقظة مضموما إليه الاسراء . 

وذهب الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارًا واستند إلى حديث أنس الذی 
أخرجه البزار السابق . 


() الطبقات الکبری (۱/ ۲۱۳ ) . 


(7) هذا الحديث ضعفوه بأبى بكر بن محمد بن أبى سبرة 5 
(71) لا يحتاج لمثل هذا الجمع . بل نرى فيه تكلمًا لا تحتمله سياق القصة . 
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قال شيخ الإسلام ابن حجر : 

وتعدد مثل تلك القصة التى فيه لا تستبعد Ley‏ الستبعد وقوع التعدد الذى فى 
قصة المعراج التى وقع فيها سؤاله عن كل نبى» وسؤال fal‏ كل باب وسماء: هل 
بعث إليه ؟ وفرض الصلوات» وغير ذلك فان تعدد ذلك فى اليقظة لا يتجه» ولا 
يبعد وقوع ذلك كله فى المنام توطئة» ثم فى اليقظة على وفقه . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : 

كان الإسراء فى النوم واليقظة وقع بمكة والمدينة : قال شيخ الإسلام ابن حجر : 
وهو غریب إلا أن يريد تخصيص الدينة بالنوم ويكون فى کلامه لف ونشر غير 
مرتب» ويكون الإسراء الذى اتصل به العراج وفرضت فيه الصلاة فى اليقظة هکت 
والآحر فى النام بالدينة . قال: وينبغى أن يزاد فيه أن الإسراء فى النام تكرر فى 


الدینت انتهی (VY)‏ ۲ 


ate He ¢ 


. ) ۱۹۸ /۷ ( فتح البارى‎ (VY) 


تاريخ الإسراء والعراج 


الفصل الثالث 
فى تاريخه 

وهو قسمان : الأول الزمانى : - 

فقيل : كان قبل البعثة» وهو شاذ» وسبق تأويله. ولعل قائله تمسك بحدیث 
الطبرانى السابق فإنه صرح فيه أنه قبل ولادة فاطمة» وهی ولدت قبل النبوة بسبع 
سنين وشیء لکن الحديث ضعيف» والأكثر أنه بعدها ثم اختلف . 

فقيل : قبل الهجرة بسنة : قاله ابن مسعودء وجزم به النووى وقيل : قبلها بثمانية 
أشهر» حكاه ابن الجوزى . 

وقبل : بستة أشهر» حكاه أبو الربيع بن سالم . 

وقبل : بأحد عشر het‏ قاله إبراهيم الحربى» ورجحه ابن المنير . 

وقبل : بخمسة عشر شهراء حكاه ابن فارس . 

وقيل : بسبعة عشرء قاله السدى . 

وقيل : بثمانية عشر»ء حكاه ابن عبد البر . 

وقيل : بعشرين . 

وقيل : بثلاث سنين» حكاه ابن الأثير . 

وقال الزهرى : بخمس. حكاه عنه القاضى عياض » ورجحه بالاتفاق على أن 
خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة؛ وأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث أو خمس ولا 
خلاف أن فرضها ليلة الإسراء؛ وأجيب ob‏ الصلاة التى صلتها معه هی التی كانت 
أول البعثة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى . 

وقيل : كان بعد البعثة بخمس سنين . 

وقيل : بخمسة عشر شهرا ٠.‏ 

وقبل : بعام ونصف وأما الشهر الذى كان فيه . 


فالذى رحجه ابن المنير على قوله فى السنة ربيع الآخر» وجزم به النووى فى شرح 
مسلم . 

وعلى القول الأول فى ربيع SM‏ وجزم به النووى فى فتاويه . 

وقيل : فى رجب وجزم به فى الروضة . 

وقال الواقدى : فى رمضان . 

والماوردى : فى شوال . 

لكن المشهور أنه فى رجب . 

وأما تعيين تلك الليلة من الشهر . 

فعينها ابن سعد ليلة السبت لسبع عشرة من رمضان . 

وقال ابن المنير الحربى : أنها ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخرء وبذلك رجح 
القول بأنه فى ربيع الآخر قبل الهجرة بأحد عشر شهرا لأنه أحاط بتفصيل القضية 
وحررها بخلاف غيره . 

قال - أعنى ابن الثیر : 

« ويمكن أن يعين اليوم الذى أسفرت عنه هذه ALL‏ ويكون يوم الاثنين استقراء 
من تاريخ الهجرة فإنها على الأصح كانت يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول» وإذا 
كان الثانى عشر يوم الائنین . فأوله الخميس قطعاء وإذا كان أوله الخميس فأول ربيع 
الأول من السنة التى قبلها وهی التى فيها الإسراء أى على ما رجحه إما السبت أو 
الأحد أو الاثنين» OY‏ كل يومين متقابلين من سنتين متتوالیتین بينهما ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة. ولهذا تکون الوقفة من كل سنة حامس يوم من التى قبلها أو سادسه أو 
سابعه» وأعدل الاحتمالات الأول» فالجمعة تعقبها الثلاثاء» والائنن تعق 
ا لجمعة» وقد يكون بخلاف ذلك بحسب توالى التمام والنقصان فى الشهور فتبنى 
على الأقل الأغلب فيكون أول ربيع الأول من سنة الإسراء الاثنين ويكون أول ربيع 
الآخر وهو شهر الاسراء الأربعاء بفرض ربيع الأول تمامّاء وحیشذ فالسابع 
والعشرون منه الاثنين» وهو اليوم الذى أسفرت ليلة الإسراء عنه إن شاء الله 
وحينئذ يوافق کون مولده يوم الاثنين ( ومبعثه يوم الائنین . وكذا هجرته ووفاته» فان 
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هذه الخمسة أطوار الانتقالات النبوية ) واتفق على أربعة منها أنها يوم الاثنين» 
فيقرب جد فى الخامس أن يكون أسوتها وتكون يوم الاثنين فى حقه صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم كيوم الجمعة فى Go‏ آدم عليه السلام فإنه فيه خلق» وفيه نزل إلى 
الأرض» وفيه تیب عليه » وفيه مات . هذا كلام ابن المنير» ثم قال : 

« وقد ورد أنها كانت لبلة « الجمعة » وهذا نقل محض يحتاج إلى الصحة وهو 
لائق بالإسراء لأجل فضيلة الجمعة قلت : لكن فيه وقفة» فإنه صح أن جبريل صلى 
بالنبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم أول يوم بعد الإسراء الظهر ولو كان يوم 
الجمعة لم يكن فرضها الظهر» إلا أنه یحتمل أن تکون الجمعة لم تفرض بعد ویبعد 
هذا الاحتمال أن الجمعة أقيمت بالمديئة قبل الهجرة أقامها أسعد بن زرارة والإسراء 
على هذا القول قريب من الهجرة فيبعد أن تكون الجمعة لم تفرض حينئذ وقد كان 
الإسلام حينئذ فشا وكثر المسلمون . فلا یقال : لعل عدد الجمعة لم يكن موجوداء 
والله أعلم » . 

وأما التاريخ الکانی : فباعتبار البلد» الشهور أنه بمكة» ومن قال بالدينة 
فمحمول على التعدد والنام وباعتبار المكان الخاص » فيؤخذ ما تقدم فى الأحاديث 
آقوال : 

فقيل : فى السجد . 

وفيل : بين المقام وزمزم . 

وفيل : فى الحجر . 

وقيل : فى بيته . 

وقيل ۱ فى بيت أم هانىء . 

وفى الشفاء : ما یژخد منه أنه كان فى بيت خديجة . 


وفيل : فى شعب أبى طالب» رواه الواقدى : 


ie 3 te 


النكت والفوائد المتعلقة بها 


الفصل الرابج 
فى نكنه 

وهی كثيرة» والذى اخترناه منها هنا عشرون نكتة : 

الأولى : تكلم الناس فى الحكمة فى الاسراء به أولا : إلى بيت المقدس قبل 
العراج فقيل : لیحصل العروج مستويًا من غير تعريج لما روى عن كعب الأحبار أن 
باب السماء الذى يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس» قال: وهو آقرب من 
الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا . 

وقيل : ليجمع تلك الليلة بين القبلتين . 

وقيل : لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبیاء قبله فحصل له الرحيل إليه فى 
الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل . 

وقيل : لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال 
الأخروية فكان العراج منه أليق . 

وقيل : لإرادة إظهار الحق على من عاند» لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم 
يجد لعاندة الأعداء سبیلا إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه 
og pel‏ به lf‏ بیت لقنن gil‏ عن جزئیات من بیت القدس کانوا رأوها وعلموا 
أنه لم يكن رآها قبل ذلك» فلما أخذهم بها حصل التحقیق بصدقه فیما ذکر من 
الإسراء إلى بيت المقدس فى GALS‏ وإذا صح خبره فى ذلك لزم تصديقه فى بقية ما 
ذکره . ۱ 

الثانية : استنکر بعضهم وقوع شق الصدر لبلة الاسراء : وقال : اما كان ذلك 
وهو صغير فی بنی سعد» كما قال أحمد : 

حدثنى حيوة ويزيد بن عبد ربه» قالا : حدثنا بقية» حدثنى بحير بن سعد عن 
خالد بن معدان» عن ابن عمرو السلمی» عن عتبة بن عبد السلمى» أنه حدثهم» أن 
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رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم : كيف كان أول شأنك يا 
رسول الله ؟ قال : 

« كانت حاضنتی من بنى سعد بن بكر فانطلقت آنا وابن لها فى بهم لنا ولم SAU‏ 
معنا زادا فقلت : يا أخى اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخحى ومكثت عند 
البهم فأقبل طيران أبيضان» كأنهما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: آهو هو ؟ 
قال: نعم» فأقبلا يبتدرانى فأخذانى فبطحانی إلى القفاء فشقا بطنى ثم استخرجا 
قلبى فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ( قال يزيد فى 
حديثه ) : ائتنی بماء ثلج فغسلا به جوفى » ثم قال: ائتنی بماء برد فغسلا به قلبى» ثم 
قال : اثتنى بالسكيئة فذراها فى قلبی» ثم قال آحدهما لصاحبه: خطه ES‏ 
وختم عليه بخاتم النبوة . . . . الحديث » وقال ابن دحية فى معراجه وابن المنير 
وغیرهما : الصحیح أن شق الصدر مرتان . 

قال شيخ الاسلام ابن حجر :.بل ثلاث مرات. فقد ثبت أيضا عند البعثة كما 

فالأول كان فى زمن الطفولية» لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشيطان ثم عند البعث زيادة فى إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى فى أكمل 
الأحوال من التطهير : 

ثم عند الاسراء ليتأهب للمناجاة . 


قال - أعنى شيخ الإسلام : 

ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل لتقع المبالغة فى الإسباغ لحصول الرة 
الثالثة كما هی فى شرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الطهارة . 

قلت : 

وهذه الحكمة من أعظم الحكم وألطفها وأدقهاء وحقها أن تكتب بماء الذهب على 
صفحات القلوب لارتفاع محلها . 


3 الإسراء والمعراج 


ثم قال شيخ الإسلام : 

وهذا الذی ذكر من شق الصدر وا ستخراج القلب ممايجب التسليم له ولا 
پصرف عن حقيقته لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شىء من ذلك . 

قلت : 

والأمر کذلك ویژیده الحديث الصحیح آنهم کانوا يرون أثر الخیط فى صدره 
الشريف» وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار ذلك وحمله على الأمر العنوی 
وإلزام قائله القول بقلب الحقائق المتنع» فهو جهل صریح» وخطا فیح Ls‏ من 
خذلان الله تعالی لهم» وعکوفهم على العلوم الفلسفية وعدم إحاطتهم پالقدرة 
الربانية » وبعدهم عن دقائق السنة» عافانا الله من ذلك . 

قال ابن الثیر : 

وشق الصدر له صلی الله علیه وعلی آله وسلم وصبره علیه من جنس ما ابتلی به 
الذبیح وصبر عليه» بل هذا أشق وأجل لأن تلك معاریض وهله حقيقة وایضا فقد 
تكرر ووقع له وهو رضیع يتيم بعید من أهله عليه الصلاة والسلام وقد اختلف هل 
كان شق الصدر وغسله مخصوصا به أو وقع لغیره من الانبیاء . 

الثالثة : الحكمة فى انفراج سقف پیته الإشارة إلى ما سیقع من شق صدره وأنه 
سیلتلم بلا معالجة . 

الرابعة : الحكمة فى اختصاص الطست أنه آشهر آلات الغسل عرفا. والذهب 
لأنه أعلى آنواع الأوانی وأصفاها ولان فيه خواص ليست فى غيره منها أنه من 
أوانى ابنة » وأنه لا تأكله النار ولا التراب ولا يصدأء وأنه نه أثقل الجواهر فناسب ثقل 
۳۳ 

وقال السهیلی وابن دحية : 

إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه» ولکونه وقع عند 
الذهاب إلى ربه وإن نظر إلى معناه فلوضائته ونقائه وصفائه ولثقله والوحی ثقيل 
وأما تحریم استعماله فهو مخصوص بأحوال الدنیا وذلك كان من حوال الغیب 
Goals‏ بأمور الآخرة . 


الإسراء والمعراج اك 

الخامسة : قال ابن المثير : ما كان الاسراء ليلاً لأنه وقت الخلوة والاختصاص 
cb pe‏ ولأنه وقت الصلاة التى كانت مفروضة عليه فى قوله تعالى :قم 
الليل ۲۳۲6 . 

ولیکون آبلغ للمؤمن فى الإيمان بالغيب وفتنة للکافر ولأن اللیل محل الاجتماع 
بالأحباب قال ابن دحية : ولابطال قول الفلاسفة: إن الظلمة من شأنها BY‏ 
والشر» وکیف يقولون ذلك مع أن الله تعالی أكرم أقوامًا فى اللیل بأنواع الکرامات 
كقوله فى قصة إبراهيم : 9# فلما جن عليه الليل ۷۹46 إلى آخره . 

وفى لوط : ل فأسر بأهلك بقطع من الليل ۷۹4 . 

وفى موسى : [ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ۷۱ . 

وناجاه Sy‏ وأمره باخراج قومه ليلاً فى قوله : * فأسر بعبادى ليلا 4 . 

واستجابة دعاء يعقوب فيه وهو الراد فى قوله : ۶ سوف استغفر لكم 
ربى ۷۸4 , 

قال المفسرون : أخره إلى وقت السحر من ليلة الحمعة وأظهر منه انشقاق القمر 
آية له صلی الله عليه وعلى آله وسلم وإيمان الجن به وتبليغه إياهم الوحى كان ليلاً مع 
تفصيل الليل بسبقه النهار أى تقدمه فى الخلق والابتداء به فى جميع آى القرآن وسبق 
الليلة يومها إلا عرفة وفيه ساعة الإجابة وهی فى كل الليالى بخلاف الأيام فهى منها 
فى الجمعة فقط » وفى اللیالی ليلة حير من ألف شهر وهی ليلة القدر وليس فى الأيام 
يوم كألف شهر فضلاً عن أن يكون حيرا منها وأطيب السمر ليلاً لخلو الفكر فيه وألذ 
الوصال SU‏ بل هو وقته لقوله تعالى : # وهو الذى جعل لكم الليل لباسنًا ۷ . 
وإشراق القمر فيه بخلاف النهار . 

السادسة : قال ابن المنير : كانت كرامئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
المناجاة على سبيل المفاجأة كما أشار إليه بقوله: بینا أناء وفى حق موسى عن ميعاد 


. ۷١ / من سورة الأنعام آية‎ (VED . ۲ / من سورة المزمل آية‎ (VY) 
. ١47 من سورة الأعراف آية/‎ (VD . ۸۱ / من سورة هود آية‎ (VO) 
. 44 / من سورة پوسف آية‎ (VA) . ۲۳ / من سورة الدخان آية‎ (VY) 


۰ EV / من سورة الفرقان آية‎ (VA) 


6" الإسراء والمعراج 


واستعداد» فحمل are‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم الانتظار . 

السابعة : قال أيضا : يؤخذ من وقیل : # أسرى بعبده ‏ ما لا يؤخذ أن لو قیل : 
بعث إلى عبده لأن الباء تفيد المصاحبة أى صحبه فى مسراه بالإلطاف والعناية 
والاسعاف . 1 


الشامنة : قال ابن دحية : العراج سلم من زمردة حضراء وقال شيخ الإسلام ابن 
۱ 

روى كعب أنه مرقاة من فضة» ومرقاة من ذهب . وروی ابن سعد أنه منضد 
باللۇلۇ . 

التاسعة : سبق فى الأحاديث اختلاف فى أنه صلى ببيت المقدس بالأنبياء قبل 
العروج أو بعده وأن ابن كثير صحح أنه بعده» وصحح القاضى عياض وغيره أنه 
قبله . 

ويحتمل أنه كان بالأرواح خاصة أو بها مع أجسادها وأما رؤيته لهم فى السماء 
فمحمولة على رؤية أرواحهم وأنها تشكلت بصورة أجسادهم إلا عيسى عليه السلام 
لأنه رفع بجسده وكذلك إدريس آیضا أو أحضرت آجسادهم للاقاته صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تشریفا وتكريًا . 

العاشرة : وقع اختلاف Cal‏ فى تقديم الأوانى له هل هو قبل العروج أو بعده قال 
ابن كشير وغيره: ولعله قدمت له مرتين لأنها ضيافة له صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والضيافة من الكريم تكون أكثر من آنين حصوصا لن يحب . 

الحادية عشرة : الصحيح الذى تقرر من الأحاديث الصحيحة أن العروج كان فى 
العراج لا على البراق» ونمسك بعضهم ببعض الروايات السابقة فقال : إنه عرج عليه 
فبلغ السماوات السبع فى سبع خطوات لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه . 

الثانية عشرة : قال ابن المنبر: ذكر ابن حبيب أن بين السماء والأرض بحرا يسمى 
الکفوف يكون بحر الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط فعلى هذا يكون 
ذلك البحر انفلق لنبينا صلی الله عليه وعلى آله وسلم . حتى جاوزه فهو أعظم من 
انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام . 


الإسراء والمعراج 1 
الشالثة عشرة : استفتاح جبريل أبواب السماء لأنها كانت مغلقة Uy‏ لم تهيأ له 
بالفتح قبل مجيئه . وان كان أبلغ فى الإكرام - لأنه لو رآها مفتحة لظن آنها لا تزال 
کذلك . ففعل ذلك ليعلم of‏ ذلك لاجله تشریفا ولان الله أراد أن يطلعه على كونه 
معروفا عند fal‏ السماوات آیضنا» لأنه قيل لجحبريل لما قال محمد : أبعث إليه ؟ ولم 
يقل: ومن محمد ؟ مثلاً . 
الرابعة عشرة : قول الخازن: أبعث إلية ؟ ليس استفهامًا عن أصل البعث BY‏ 
مشهور فى الملكوت الأعلى بل البعث للمعراج . 
قال شيخ الإسلام ابن حجر : 
ال اقول ينل لوقه مه Se‏ رازه ا 
أمعك أحد وذلك Le]‏ بمشاهدة لكون السماء سفاقة» أو بأمر معنوى كزيادة أنوار أو 
نحوها تشعر بتجدید أمر يحسن معه السؤال بهذه الصيغة . 
الخامسة عشرة : الأضبط فى الروايات فى محل الأنبياء : 
أن آدم فى السماء الأولى . 
ويحيى وعيسى فى الثانية . 
ويوسف فى الثالثة . 
وإدريس فى الرابعة . 
وهارون فى الخامسة . 
وموسى فى السادسة . 
وإبراهيم فى السابعة . 
واختلف فى الحكمة فى اختصاص كل منهم بالسماء التى التقاه فيها. فقيل : لا 
حكمة فى ذلك» Ly‏ أمروا بملاقاته فمنهم من سبق ومنهم من احق . وقيل : بل 
للإشارة إلى تفاصيل درجاتهم . 
i‏ : الحكمة فى الاقتصار على المذكورين الإشارة إلى ما سيقع له صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم . 


5 الإسراء والمعراج 


فأما آدم : فوقع التنبيه با وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض» با سيقع له 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من | لهجرة إلى الدینة» والجامع Login‏ ما حصل 
منهما من المشقة وكراهة فراق مألفه من الوطن ثم كان عاقبة كل منهما أن رجع إلى 

وبعيسى وبحي : على ما وقع له أول الهجرة من عداوة اليهود وتمالؤهم على 
البغی علیه» وإرادتهم وصول السوء إليه . 

وبيوسف : على ما وقع له من إخوته من قريش من نصبهم احرب له وإرادتهم 
هلاکه . وكانت العاقبة له» وقد آشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح أقول كما قال 
أخى يوسف : 9 لا تشريب عليكم ONG‏ 

وبإدريس : على رفع منزلته عند الله . 

وبهارون : على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه . 

وبموسى :على ما وقع له من معالحة قومه وقد أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لقد آوذی موسى بأكثر من هذا فصبر » . 

وبإبراهيم : فى استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فى آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت ذكر ذلك السهيلى 

وقد ذكر فى مناسبة لقاء إبراهيم فى السابعة معنى لطيف آخر» وهو ما اتفق له 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دخول مكة فى السنة السابعة وطوافه بالبيت ولم 
يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه بل قصدها فى السنة السادسة فصد عن 
ذلك . 

وقال ابن أبى جمرة : 

الحكمة فى کون آدم فى الأولى أنه أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان ولا 
فى الآباء» ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة وعيسى فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا من 


. ٩۲ / من سورة يوسف آية‎ (AP) 


الاسراء والعراج ۱۳ 
محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم . ویلیه يوسف OY‏ أمة محمد صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم يدخلون الجنة على صورته» وإدريس قيل : لأنه أول من قاتل للدين 
فلعل المناسبة فيه الإذن للنبى عليه السلام بالمقاتلة ورفعه بالمعراج لقوله تعالى : 
# ورفعناه مکانا علیا AVG‏ والرابعة من السبع وسط معتدل وهارون لقربه من أخيه 
موسی وموسی آرفع منه لفضل کلام الله» وإبراهيم لأنه الأب الأخير فناسب أن 
یتجدد للنبی بلقیاه آنس لتوجهه بعده إلى عالم آخر وأيضا فمنزلة الخليل تقتضی أن 
تکون آرفع المنازل ومنزلة الحبيب آرفع فلذلك ارتفع عنه إلى قاب قوسین أو أدنى . 

السادسة عشرة : قیل : اقتصر الأنبیاء على وصفه بالصالح وتواردوا علیها OY‏ 
الصلاح تشمل خلال الخير ولذا کررها كل منهم عند كل صفة . 

السابعة عشرة : قال العلماء : لم يكن بکاء موسی وقوله ما قال حسذا معاذ الله 
فان الحسد فى ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف لمن اصطفاه الله» بل سفا 
على ما فاته من الاجر الذی يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة 
الخالفة القتضية لنقص آجورهم الستلزمة لنقص أجره» لأن لكل نبی مثل أجر من 
تبعه ولهذا كان من اتبعه دون عدد من اتبع نبینا صلی الله عليه وعلی آله وسلم مع 
طول مدتهم . 

وأما قوله : غلام . فهو على سبیل التنويه بعظمة الله وقدرته وعظیم کرمه إذ 
أعطى من كان فى ذلك السن ما لم يعطه أحدا قبله من هو آسن منه لا على سبیل 
التنقيص . قال الخطابى : والعرب تسمی الرجل الستجمع السن غلاما ما دامت فيه 
بقية من القوة» قال شيخ الاسلام ابن حجر : ویظهر لى أن موسی عليه السلام آشار 
إلى ما آنعم الله به على نبینا عليه الصلاة والسلام من استمرار القوة فى الکهولة إلى 
أن دخل فى أول سن الشیخوخة ولم يدخل فى بدنه هرم ولا اعتری قوته نقص 
حتی أن الناس فى قدومه المدينة لا رأوه مردقا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى 
أبى بكر اسم الشيخ مع كونه فى العمر أسن منه . 

الثامنة عشرة : قال القرطبى : الحكمة فى تخصيص موسی براجعته النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : فى أمر الصلوات لعلها لكون أمة موسى كلفت من 


, 0۷ | من سورة مریم أية‎ (AN) 


۹ الإسراء والعراج 
الصلوات با لم يكلف به غیرها من الأم فثقلت علیهم فأشفق موسی على أمة محمد 


وقال شيخ الاسلام ابن حجر : 

یحتمل أن یکون موسی لما غلب عليه فى الابتداء الأسف على نقص حظ أمته 
بالنسبة إلى آمة محمد حتی نی اسندراك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة علیهم 
لیزیل ما عساه أن یتوهم عليه فیما وقع منه فى الابتداء . 

التاسعة عشرة : اختلف هل رأى النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم ربه ليلة 
المعراج على قولين مشهورین : فأثبت ذلك ابن عباس وطائفة» وأنكرته عائشة . 

والصحيح ثبوتها : 

قال أحمد : حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۳ «رأيت ربى 
تبارك وتعالی ٩۸۲»‏ . 

وقال الطبرانی : حدئنا الهیثم بن خلف . حدثنا يزيد بن عمر بن البراء القنوی» 
نعم» جعل الکلام لوسی والخلة لابراهیم؛ والنظر took‏ صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم . 

آخرجهما الحاكم فى الستدرك(۳٩‏ . 

العشرون : ذکر ابن المنير العراج فقسمه إلى عشرة معاریج بعدد سنی الهجرة 
فذکر السبعة إلى السبع سموات وذکر مناسبته للسبع الأول من الهجرة كما تقدم . 


. )۲۵۸۰( خرجه الامام أحمد فى السند : (4/ ۱ وصححه شاکر برقم‎ (AY) 
. ) :594 ۰۳۱۱ /۲( : خرجه الحاكم فى الستدرك - كما قال الصنف‎ CA) 


الإسراء والعراج 4۵ 

قال : والشامن العراج إلى سدرة النتهی التی ینتهی إليها ما یعرج من الأرض وما 
پنزل من السمای قال : ومناسبته للثامنة من الهجرة آنها اشتملت على فتح مكة(؛8) 
وهی أم القری والیها النتهی وقد غشیها أى السدرة الجراد وهو جند من جنود الله 
كما فى الحديث» كما غشی مكة فى الفتح جند الله وحزبه . 


والتاسع : العراج إلى المستوى الذى سمع فيه صريف الأقلام أى صريرها فى 
الصحف وهذه الكتابة انتساخ من الأصل القديم المقرر الذى جف القلم منه با هو 
كائن ومناسبته للسئة التاسعة أن فيها غزوة تبوك فخرج النبى صلى الله عليه وعلى 
والاستعداد لم يلق فيها حربًا ولا فتح بلدا فانتسخ العزم بالقدر وجفاف القلم . 

والعاشر : المعراج إلى الرفرف وحينئذ لقى الله وسمع الخطاب وحضر حضرة 
الأنس ومناسبته للعام العاشر أمر بين واضح لأن فيه لقاء البيت وإكمال الدين. 
وإتمام النعمة على المسلمين وعقبة لقاء رب البيت والانتقال إلى دار البقاء والعروج 
بالروح الكريمة إلى المقعد الصدق والوعد الحق . 

ومد لله رب العالمين حمدا يوافى نعمه» ويكافىء مزیده» وصلی الله وسلم 
على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» وآله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد 
لله وحده ‘ 


: فى السنة الثامنة للهجرة حدث غير فتح مكة ما يلى‎ (AL) 
تمت أول ملاقات بين المسلمين والروم البيزنطيين واستشهد من المسلمين جمع من القواد»‎ a 
5 منهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» وجعفر بن أبى طالب‎ 
. أسلم أبو سفيان بن حرب فى جماعة‎ # 
. ولد إبراهيم ابن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم‎ # 
. فقيه الشام ومحدثها‎ SVB لد آبو إدريس‎ * 
. وعبد الله بن عامر أحد السبعة القراء وأعلاهم سندا‎ 
. توفيت زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم‎ # 
. وتوفی بالطاعون الملك قباذ الثانى ملك فارس‎ ae 
الإسراء والمعراج » وهو« الآية الكبرى بشرح قصة الإسراء » للإمام‎ ١ وبهذا يتم تهمشینا على‎ 


السيوطى . 
« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » 


سباقة الأحاديث 
+ أحاديث البخاري مختصرة الإسناد. 


* زيادات الحافظ عن غير البخاري. 


الإسراء والمعراج 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 


وهو شرحه لهذا الباب 
في البخاري رتبه حسب العاني والوضوعات 


بسن al‏ الحم الزحير 

روى البخارى رضى الله عنه بسنده : 

١‏ - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
القدس» فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » . 

۲ - زاد فى رواية : « لما کذبتنی قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس ... » 
لحوه . 

۳ - وعن آبی هريرة : ( آتی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ليلة 
آسری به بإيلياء بقدحين من حمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن. قال جبریل : 
الحمد لله الذى هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك ) . 

٤‏ - عن أنس عن مالك بن صعصعة رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حدثه عن ليلة أسرى به قال ‘ « بينما آنا فى الحطيم - وربما قال فى 
الحجر - مضطجعاء إذ أتانى آت فقد - قال : وسمعته يقول: فشق - ما بين هذه إلى 
هذه - فقلت للجارود وهو إلى جنبى : ما پعنی به ؟ قال : من ثغرة نحره إلى شعرته . 
ملوءة إا فغسل قلبی» ثم حشی» ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار» أبيض فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس: نعم - يضع 
خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه . 

فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا ؟ قال جبريل . 
به فنعم المجىء جاء» ففتح. فلما خلصث» فإذا فيها آدم . فقال: هذا أبوك آدم 
الصالح . 


ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح. قبل: من هذا ؟ قال : جبریل. 
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فيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قیل : وقد آرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل: مرحبا 
به» فنعم الجیء جاء . ففتح » فلما خلصت إذا بیحیی وعيسى ١‏ وهماابنا خالة. 
قال : هذا يحيى وعيسى فسلم علیهما . فسلمت فردا. ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح 
والنبى الصالح . 

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة» فاستفتح . قيل: من هذا ؟ قال : جبریل . قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم قيل: مرحبا به» فنعم 
cae‏ فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح. قیل : من هذا ؟ قال : جبریل . 
قيل: ومن معك ؟ قال : محمد. قيل: أوقد أرسل إليه ؟ قال: نعم . قیل : مرحبا 
به» فنعم المجىء جاء . ففتح» فلما خلصت فإذا إدريس قال: هذا أدريس فسلم 
عليه . فسلمت علیه» فرد ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 


ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح. قیل : من هذا ؟ قال : جبریل . 
قيل: ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وعلی آله وسلم . قيل: وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قبل : مرحبا به فنعم المجىء جاء . eer ee‏ 
قال : هذا هارون فسلم علیه. فسلمت canbe‏ فردثم قال : مرحبا بالاخ الصالح 
والنبی الصالح . 

ثم صعد بى حتی أتى السماء السادسة. فاستفتح قیل من هذا ؟ قال : جبریل 
قیل : من معك ؟ قال : محمد. قیل : وقد آرسل إليه ؟ قال : نعم . قال : مرحبا ay‏ 
علیه» فرد ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. فلما تجاوزت بكى» قیل 
له : ما يبكيك ؟ قال : آبکی GLE OY‏ بعث بعدی يدخل الجنة من أمته أكثر من 
يدخلها من آمتی . 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل . قیل : من هذا ؟ قال: 
جبریل . قیل : ومن معك ؟ قال : محمد. قیل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قال: 
مرحبا به ونعم الجیء جاء . فلما خلصت. فإذا [براهیم . قال : هذا أبوك فسلم 
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عليه. قال: ذ فسلمت علیه فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبى 
الصالح . 

ثم رفعت إلى سدرة | لمنتهىء وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان ونهران ظاهران 
فقلت : ما هذا پا جبريل ؟ قال: آما الباطنان» فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالئيل 

ثم رفع لى البیت العمور ثم أتيت باناء من حمر وإناء من لبن واناء من عسل »؛ 
فأخذت اللبن» فقال : هى الفطرة التی أنت علیها وأمتك . 

ثم فرضت على الصلاة : خمسین صلاة کل يوم . فرجعت فمررت على 
موسی » فقال ؛ بما آمرت ؟ قلت : آمرت بخمسین صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا 
تستطیع خمسين صلاة کل يوم » وإنى والله قد جربت الناس قبلك وعابت بنی 
إسرائيل أشد LLM‏ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك . فرجعت» فوضع 
عنی عشر]. فرجعت إلى موسى» فقال مثله . فرجعت فوضع عنی عشرا. فرجعت 
إلى موسی فقال مثله . فرجعت. فأمرت بخمس صلوات کل یوم فرجعت إلى 
موسی فقال : با آمرت ؟ قلت بخمس صلوات کل یوم . قال : إن آمتك لا تستطیع 
خمس صلوات کل يوم» وانی قد جربت الناس قبلك» وعابت بنی إسرائيل آشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك , فاسأله التخفیف لأمتك . قال: سألت ربى حتى 
استحبيت» ولكن أرضى وأسلم قال : فلما جاوزت» نادى مناد : أمضيت فريضتى » 
وخففت عن عبادى . 

ه - وفى رواية : « بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان - وذكر» يعنى رجلا بين 
الرجلين - فأتيت بطست من ذهب ملان حكمة وإهانًا. فشق من النحر إلى مراق 
البطن ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملىء حكمة Looe Cle]‏ 

ثم ساق نحوه. وحين ذكر البيت المعمور قال : « فسألت جبريل فقال : يصلى فيه 
كل يوم سبعون آلف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علیهم . ورفعت لى 
سدرة المنتهى » فإذا نبقها كأنه قلال هجرء وورفها ails‏ آذان الفيول . . . » وقال فى 
آخره: « فنودى: إنى قد أمضيت فریضتی» وخففت عن عبادى» وأجزى الحسنة 
عشرا) . 
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٦‏ - وعن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله تعالی : * وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك إلا فتنة للناس *. قال : هی رژیا عين» آریها رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم ليلة أسرى به إلى بيت القدس. قال : والشجرة العلونة فى القرآن 
هی شجرة الزقوم . 

۷- وعن أنس بن مالك قال : كان آبو ذر يحدث أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم قال : 

« فرج عن سقف بيتى وأنا AE‏ فنزل جبریل ففرج صدری» ثم غسله باء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلیء حكمة وایانا؛ فأفرغه فى صدرى ثم ABT‏ 
ثم خذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل 
لخازن السماء: افتح. قال: من هذا ؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد ؟ 
قال: نعم معى محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم . فقال: أرسل إليه ؟ قال: 
نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيأء فإذا رجل قاعد» على يينه أسودة وعلى يساره 
أسودة؛ إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل يساره بكى . فقال: مرحبا بالنبى 
الصالح والابن الصالح . قلت بریل : من هذا ؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن 
يمينه وشماله نسم بنیه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل 
النار فإذا نظر عن ane‏ ضحك » وإذا نظر قبل شماله بكى . 

حتى عرج بى إلى السماء الثانية» فقال لخازنها : افتح . فقال له خازنها مثل ما 
قال الأول. ففتح » . 


قال أنس : فذكر أنه وجد فى السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم 
صلوات الله عليهم . ولم یثبت [ - يعنى أبا ذر-] كيف منازلهم . غير أنه ذكر أنه 
وجد pol‏ فى السماء الدنیا وإبراهيم فى السادسة . 

قال أنس : فلما مر جبريل بالنبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم قال : ١‏ مرحبا 
بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا ؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت 
بموسى فقال: مرحبا باللبی الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا ؟ قال: هذا 
موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح قلت : من 
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هذا ؟ قال : هذا عیسی . ثم مررت بابراهيم فقال : مرحبا باللبی الصالح والابن 
الصالح . قلت : من هذا ؟ : قال : هذا إبراهيم عليه السلام » . 

قال ابن شهاب : فأخبرنی ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارى کانا 
بقولان: قال النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم: « ثم عرج بی حتی ظهرت 

قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « ففرض 
الله على أمتى خمسين صلاة . فرجعت بذلك حتی مررت على موسى» فقال : ما 
اي آمتك ؟ قلت وی ی ی . قال E‏ 
وضع شطرها dea‏ کا ات تی لد Wa aie‏ 
aie a ak‏ د : ارجع إلى ربك فإن کک e‏ 
ربك . فقلت slate ey‏ [ [ [ [ [ 011 
وغشيها ألوان لا ا ا 9 » وإذا ترابها 
المسك ) . 

۸ - وعن شريك بن عبد الله أنه قال : سمعت ابن مالك يقول: ليلة أسر 
برسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل 
ا اد در : أيهم هو ؟ فقال ۳4 
دار نیما ری قلي تام عبت ولا و الا تام عنم ول 
تنام قلوبهم . . فلم یکلموه» حتی احتملوه» فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم 
جبريل» فشق ما بين نحره إلى لبته» حتی فرغ من صدره وجوفه» فخسله من ماء 
زمزم بیده» حتی أنقى جوفه؛ ثم أتى بطست من ذهب » فيه نور من ذهب» محشوا 
انا وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه» ثم عرج به 
الى السماء الدنیا . 


فضرب بابا من آبوابها فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال : جبریل . قالوا: 
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ومن معك ؟ قال : معی محمد . قال : وقد بعث ؟ قال : نعم . قالوا: فمرحبا به 
وأهلاً» فيستبشر به أهل السمای لا یعلم أهل السماء با يريد الله به فى الأرض حتی 
یعلمهم . فوجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك» فسلم عليه؛ 
فسلم علیه ورد عليه آدم وقال: مرحبًا وأهلاً بابنى» نعم الابن أنت . فإذا هو فى 
السماء الدنيا بنهرين يطردان . فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذان النیل 
والفرات عنصرهما ثم مضى به فى السماء. فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجد» فضرب يده» فاذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا یا جبریل ؟ قال: هذا 
الکوثر الذی خبأً لك ربك ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما فالت 
له الأولى . من هذا ؟ قال : جبریل. قالوا: ومن معك ؟ قال : محمد صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا مرحبا به وأهلاً . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به 
إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل 
ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادست» فقالوا له مثل ذلك . ثم عرح به إلى السماء 
السابعة فقالوا له مثل ذلك . كل سماء فيها أنبياء قد سماهم» فوعيت منهم : إدريس 
فى الشانية وهارون فى الرابعة وآخر فى الخامسة لم أحفظ اسمه؛ وإبراهيم فى 
السادسة» وموسى فى السابعة بفضل كلامه لله. فقال موسی : رب لم أظن أن ترفع 
على آحدا . 

ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله» حتی جاء سدرة النتهی» ودنا الجبار رب 
العزة فتدلی» حتی كان منه قاب قوسین أو أدنى» فأوحی الله فیما آوحی : خمسین 
صلاة على آمتك كل يوم وليلة . ثم هبط حتی بلغ موسی فاحتبسه موسی. فقال : يا 
محمد. ماذا عهد إليك ربك ؟ قال : عهد إلى خمسين صلاة کل يوم وليلة. قال : إن 
آمتك لا تستطیع ذلك. فارجع» فلیخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبی صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم إلى جبریل» وکأنه يستشيره فى ذلك» فأشار إليه جبریل : أن 
نعم إن شئت فعلاً به إلى SLA‏ فقال وهو مكانه: يارب» خفف عناء فإن أمتى لا 
تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى» فاحتبسه؛ فلم يزل 
پردده موسى إلى ربه» حتى صارت إلى خمس صلوات . 
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ثم احتبسه موسى عند الخمس» » ففال :يا محمد» والله لقد راودت بنى إسرائيل 
قومی على أدنى من هذا فضعفواء فتركوه» فأمتك آضعف جسادا وقلوبا و آبداتا 
وأبصارًا وأسماعاء فارجع فلیخقف عنك ربك . . کل ذلك پلتفت النبی صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم إلى جبريل ليشير علیه» ولا یکره ذلك جبريل . . فرفعه عند 
الخامسة» فقال :يارب إن ام ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم» 
فخفف عنا. فقال الحبار: يا محمد. قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول 
فقال: خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى : قد والله راودت بنى 
إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : يا موسی» قد والله استحييت من ربى 
ها اختلفت إليه . قال : فاهبط باسم الله . قال : واستيقظ وهو فى السجد الحرام 

6 زيادات ليست عند البخاری 

( وقع من الزيادات فى قصة المعراج ) عند مسلم من طريق همام عن قتادة عن 
أنس رفعه : بينا أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر الجوف» وإذا طينه 
مسك أذفر. فقال جبریل : هذا الکوثر » وله من طريق شيبان عن قتادة عن أنس : لا 
عرج بالنبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم ۰ . فذكر نحوه . 

وعند أبى حاتم وابن عائذ من طريق يزيد بن أبى مالك عن أنس : « ثم انطلق حتى 
انتهی بى إلى الشجرة» فغشينى من كل سحابة فيها من كل لون» فتأخر جبريل› 
وخررت ساجدا » وفى حديث ابن مسعود عند مسلم : ( وأعطى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم 
يشرك بالله من أمته القحمات )» يعنى الکباثر . وفى هذه الرواية من الزيادة : ١‏ ثم 
انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاء فأتيت على براهیم 
فلم يقل شیئا ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت ؟ .. . » الحديث . 

وفیه آیضا : « فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «مالی لم آت 
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fal‏ سماء إلا رحبوا وضحكوا إلى» غير رجل واحد» فسلمت عليه» فرد على 
السلام» ورحب بى» ولم یضحك إلى ؟ قال : يا محمد. ذاك مالك خازن جهنم 
لم يضحك منذ حلق» ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك » . 

وفی حدیث حذيفة عند أحمد والترمذی» ( حتى فتحت لهما آبواب السمای 
فرأيا الجنة والنار» ووعد الا خرة أجمع ) وفی حديث آبی سعید : أنه عرض عليه 
ah‏ وأن رمانهاء كأنه الدلاءء وإذا طيرهاء als‏ البخث» وأنه عرضت عليه النار» 
فإذا هی لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها. وفى حديث شداد بن آوس : ١‏ فإذا 
جهنم تكشف عن مثل الزرابى» ووجدتها مثل الحمة السخنة ». وزاد فيه: أنه رآها 
جبريل قال : يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ قال: نعم. قال: 
apace o‏ بعلم لمن . قال: فأتيت الیهن» فسلمت» فرددنث» 
فقلت : : من آنتن نتن ؟ فقلن : خیرات حسان . . ٤‏ الحديث . 


وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : ( أن إبراهيم الخليل عليه 
السلام قال للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يابنى إنك لاق ربك الليلةء 
وان أمتك آخر الأم وأضعفهاء فان استطعت أن تكون حاجتك أوجلها فى أمتك 
فافعل ) . 

وفى رواية الواقدى بأسانيده فى أول حديث الإسراء ا 
على آله وسلم يسأل ربه أن يريه الجئة والئار» فلما كانت ليلة السبت لسبع عشر 
لوي ا و ا 
جبريل ومیکائیل فقالا: انطلق إلى ما سألت: فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم» 
فأتی بالعراج» فاذا هو أحسن شىء منظراء فعرجا به إلى السماوات فلقى الأنبياء» 
وانتهى إلى سدرة النتهی» ورأى الجنة والنار» وفرض عليه الخمس ). فلو ثبت هذا 
لكان ظاهرا فى أنه معراج آخر» لقوله: إنه كان ظهرا وأن المعراج كان من مكة» هو 
مخالف لا فى الروايات الصحيحة فى الأمرين معا. ويعكر على التعدد قوله: إن 
الصلوات فرضت حینثذ» إلا إن حمل على أنه أعيد ذكره تأكيدا» أو فرع على أن 
الأول كان Clee‏ وهذا يقظة أو بالعکس والله أعلم . 
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# لماذا بيت المقدس ؟ 

قال الحافظ- رحمه الله -: روى كعب الأحبار أن باب السماء الذى يقال له : 

« مصعد الملائكة » يقابل بيت المقدس فأحذ منه العلماء أن الحكمة من الإسراء إلى 
بيت القدس قبل العروج» لیحصل العروج مستویا من غير تعویج . وفيه نظر لورود 
أن فى کل سماء pone By‏ وأن الذی فى السماء الدنیا خبال الکعبة وکان الناسب 
أن يصعد من مكة ليصل إلى البیت العمور بغیر تعویح» لأنه صعد من سماء إلى 
سماء إلى البیت العمور . 

وقد ذکر غیره مناسبات أخرى ضعيفة . فقيل : الحكمة فى ذلك أن یجمع النبی 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم فى تلك الليلة بين رژية القبلتین . أو لأن بيت القدس 
كان هجرة غالب الأنبياء قبله» فحصل له الرحيل إليه فى الجملة» ليجمع بين أشتات 
الفضائل. أو لأنه محشر وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال 
الأخروية» فكان المعراج منه أليق بذلك . أو للتفاؤل بحصول أنواع التقديس له حسًا 
ومعنی . أو ليجتمع بالأنبياء جملة» والعلم عند الله . 

# هل كان الاسراء والمعراج مناما أو يقظة : 

قد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة : فمنهم من ذهب إلى أن 
الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة واحدة فى الیقظت بچسد النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وروحه بعد البعث . وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة . ولا پنبغی العدول عن ذلك : 
إذ ليس فى العقل ما يحيله» حتى يحتاج إلى تأويل . 

نعم » جاء فى بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك» فجنح لأجل ذلك بعض أهل 
العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرتين» مرة فى المنام توطنة وتمهيدًا ومرة ثانية فى 
اليقظة» كما وقع نظير ذلك فى ابتداء مجىء الملك بالوحى . 

فقد [ ذکر ]ابن ميسرة التابعى الكبير وغیره» أن ذلك وقع فى المنام وأنهم جمعوا 
بينه وبين حديث عائشة بأن ذلك وقع مرتين. وإلى هذا ذهب الهلب شارح 
البخاری» وحكاه عن طائفة وأبو نصر بن القشيرى» ومن قبلهم أبو سعيد فى 
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« شرف المصطفى » قال: كان للنبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم معارج» منها ما 
كان فى اليقظة ومنها ما كان فى النام . وحكاه السهيلى عن ابن العربى واختاره . 

وجوز بعض قائلى ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل المبعث لأجل قول شريك 
فى روايته عن أنس : ( وذلك قبل أن يوحى إليه . .. . ). وقوله: « قبل أن يوحى 
إليه ». أنكرها الخطابى وابن حزم وعبد الحق والقاضى عياض والنووى وعبارة 
النووى: وقع فى رواية شريك - یعنی هذه - آوهام آنکرها العلماء أحدها : قوله : 
« قبل أن يوحى إليه » وهو غلط لم يوافق عليه . وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان 
ليلة الاسراء» فکیف يكون قبل الوحی . انتهى. وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد 
بذلك» وفى دعوى التفرد نظر» فقد وافقه كثير بن خنيس - بعجمة ونون مصغر - 
عن أنس» كما آخرجه سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى فى OLS‏ المغازى » من 
طريقه . 

وقال بعض المتأخرين : كانت قصة الإسراء فى ليلة والمعراج فى ليلة» متمسکا با 
ورد فى حديث أنس من رواية شريك» من ترك ذكر الاسراء. وكذا فى ظاهر. 
حديث مالك بن صعصعة . ولكن ذلك لا يستلزم التعدد. بل هو محمول على أن 
asl, stati poss‏ عر كا ستيه ب از Nel Metre‏ 
كان فى اليقظة؛ والعراج كان فى النام . أو أن الاختلاف فى كونه يقظة أو مناما 
خاص بالعراج لا بالاسراء . ولذلك لما أخبر به فریشا كذبوه فى الإسراء واستبعدوا 
وقوعه» ولم يتعرضواً للمعراج . Carly‏ فان الله سبحانه وتعالى قال : 

ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) . 

فلو وقع العراج فى اليقظة لكان ذلك أبلغ فى الذكر» فلما لم يقع ذكره فى هذا 
الموضع » مع کون شأنه أعجب من الاسراء وأمره أغرب من الإسراء بکثیر» دل على 
أنه كان مناما» وأما الاسراء فلو كان منامًا لما كذبوه ولا استتکروه» لجواز وقوع مثل 
ذلك وأبعد منه لآحاد الناس . 

# هل كان الاسراء والمعراج معا فى ليلة واحدة ؟ 

وقیل : كان الاسراء مرتين فى الیقظة: فالاولی : رجع من بيت القدس وفی 
صبیحته آخبر فريشا بما وقع . والثانية : آسری به إلى بيت القدس. ثم عرج به من 
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ليلته إلى السماء : إلى آخر ما وقع» ولم يقع لقريش فى ذلك اعتراض» OY‏ ذلك 
عندهم من جنس قوله : إن الملك يأتيه من السماء فى أسرع من طرفة عين» وكانوا 
يعتقدون استحالة ذلك» مع قيام الحجة على صدقه بالمعجزات الباهرة» لكنهم 
عاندوا فى ذلك وا ستمروا على تكذيبه فيه. بخلاف إنخباره أنه جاء بيت القدس فى 
ليلة واحدة ورجع فإنهم صرحوا بتكذيبه فيه؛ فطلبوا منه نعت بيت القدس لمعرفتهم 
به» وعلمهم بأنه ما كان رآه قبل ذلك. فأمكنهم استعلام صدقة فى ذلك بخلاف 
العراج . 

ويؤيد وقوع المعراج عقب الاسراء فى ليلة واحدة» رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم » ففی أوله : J:‏ آتیت بالبراق» فركبت حتى add‏ ت بيت القدس » فذكر القصة 
إلى أن قال : « ثم عرج بنا إلى السماء الدنیا . وفی حدیث أبى سعید الخدرى عند 
ابن إسحاق: « فلما فرغت ما كان فى بيت القدس» أتى بالعراج فذكر الحديث ». 
ووقع فى أول حديث مالك بن صعصعة: أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حدثهم عن ليلة أسرى به. . فذكر الحديث» فهو وان لم يذكر فيه الإسراء إلى بيت 
القدس. فقد آشار cad]‏ وصرح به فى Alyy‏ فهو العتمد . 

واحتج من زعم أن الإسراء وقع مفرداء با أخمرجه البزار والطبرانى» وصححه 
البيهقى فى الدلائل ٩‏ من حديث شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول الله كيف 
أسرى بك ؟ قال : « صليت صلاة العتمة بمكة» فأتانى جبريل بدابة . . . » فذكر 
الحديث فى مجیثه بيت المقدس وما وقع له فیه» قال ١‏ ثم انصرف بى» فمررنا بعير 
اع ا ا و 

yT‏ ا 

ذلك أن الإسراء وقع مرتین: SS‏ 
اب و 
ee SS‏ « پا نا 
جالس» إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفى» فقمنا إلى شجرة فيها مثل وكرى الطاتره 
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فقعدت فى أحدهماء وقعد جبریل فى الآخر» فارتفعت حتی سدت الخافقين . 
الحديث» وفيه: « ففتح لى باب من السماء» ورأيت النور الاعظم» وإذا دونه 
حجاب رفرف الدر والیاقوت . . ورجاله لا بأس بهم» إلا أن الدارقطنی ذکر له علة 
تقتضى إرساله . وعلی كل حال» فهی قصة آخری. الظاهر آنها وقعت بالمدينة» 
ولا بعد فى وقوع أمثالهاء وإغا الستبعد وقوع التعدد فى قصة المعراج» التی وقع 
فیها سواله عن كل نبی» وسؤال fal‏ کل باب : هل بعث إليه» وفرض الصلوات 
الخمس .. . وغير ذلك فان تعدد ذلك فى اليقظة لا يتجه» فيتعين رد بعض 
الروايات الختلفة إلى بعضء أو الترجيح» إلا أنه لا بعد فى جميع وقوع ذلك فى 
المنام توطئة» ثم وقوعه فى اليقظة على وفقه كما فدمته . 

ومن المستغرب قول ابن عبد السلام فى « تفسيره » كان الإسراء فى النوم واليقظة 
ووقع بمكة والمدينة . فان كان يريد تخصیص المديئة بالنوم» ويكون كلامه على طريق 
اللف والنشر غير الرتب فيحتمل» ويكون الاسراء الذى اتصل به العراج وفرضت 
فيه الصلوات فى اليقظة بمكة؛ والآخر فى نام بالدينة . وينبغى أن يزاد فيه: أن 
الاسراء فى النام تكرر بالدينة النبوية» وفى « الصحيح » حديث سمرة الطويل فى 
الجنائز» وفى غيره حديث عبد الرحمن بن سمرة الطویل» وفی « الصحیح » حديث 
ابن عباس فى رؤيا الأنبياء» وحديث ابن عمر فى ذلك والله أعلم . 

[ وأسرى ] : مأخوذ من السری» وهو سير الليل. تقول: أسرى وسرى إذا سار 
SU‏ بمعنى . هذا قول ASW‏ وقال ارف اسر "سان لبلا وسر ی سان هارا 
وقيل أسرى : سار من أول الليل» وسری: سار من آخره؛ وهذا أقرب . 

والراد بقوله : ا أسرى بعبده * : أى جعل البراق يسرى به» كما يقال: 
أمضيت كذا: أى جعلته هضى» وحذف الفعول لدلالة السياق عليه» ولأن المراد 
ذكر المسرى به ذكر الدابة. والمراد بقوله : # بعبده # محمد عليه الصلاة والسلام 
اتفاقًا . والضمير لله تعالى» والإضافة للتشريف . وقوله  :‏ ليلا 4 ظرف للإسراء 
وهو للتأكيد» وفائدته رفع تومّم المجاز» لأنه قد يطلق على سير النهار Cat‏ 
ويقال: بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع فى بعض الليل لا فى جميعه؛ والعرب 
تقول: سرى فلان SLI‏ إذا سار بعضه وسرى ليلة: إذا سار جميعهاء ولا يقال : 
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أسرى ليلا إذا وقع سيره فى أثناء الليل» وإذا وقع فى آوله يقال : آدلج. ومن هذا 
قوله تعالى فى قصة موسى وبنى إسرائيل : # فأسرى بعبادی ليلاً ... 4 : أى من 
وسط الليل . 

ae‏ هل تعدد الإسراء ؟ 

قال الحافظ : 

وأنكر صاحب ١‏ الهدى » آیضا على من زعم أن الإسراء تعدد؛ واستند إلى 
استبعاد أن يتكررء قوله : ( ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف . . . ) إلى 
آخر القصة فان دعوى التعدد تستلزم أن قوله تعالى : ( آمضیت فريضتى وخففت 
عن عبادى » أن فريضة الخمسين وقعت بعد أن وقع التخفيف» ثم وقع التخفيف 
والإجابة إليه وأعيد: « أمضيت فريضتى . . . » إلى آخره. انتهى وما أظن آحدا من 
قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة» بل يجوز وقوع مثل ذلك مناما ثم وجوده 
يقظة» كما فى قصة المبعث ويجوز تكرير إنشاء الرؤية» ولا تبعد العادة تكرير 
وقوعه» كاستفتاح السمای وقول كل نبى ما نسب إليه بل الذى يظن أنه تكرر مثل 
حديث أنس رفعه : «بینا آنا قاعد» إذ جاء جبريل فوكز بين كتفى فقمت إلى شجرة 
فيها مثل وكرى الطائرء فقعدت فى أحدهماء وقعد جبريل فى الأخرى» فسمت 
وارتفعت» حتى سدت الخافقين» وأنا أقلب طرفى» ولو شئث أن أمس السماء 
لمسست فالتفت إلى جبريل › ails‏ جلس لأجلى وفتح بابا من أبواب السمای فرأيت 
النور الأعظم» وإذا دونه احجاب. وفوقه الدر والياقوت» فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ». أخرجه البزار وقال: تفرد به الحارث بن عمير وكان بصريًا مشهور] قلت : 
وهو من رجال البخارى . 


ae ate ote 


العراج وأحداثه 


* منی تم المعراج؟ 

* شق صدر النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 
+ البراق وأوصافه. 

د السماء الدنیا. 


Ag‏ الإسراء والمعراج 


#۶ متی تم المعراج : 

وقد اختلف فى وقت المعراج» فقيل : كان قبل المبعث» وهو SLA‏ إلا إن حمل 
على أنه وقع حينئذ فى النام» كما تقدم . وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد البعث» ثم 
اختلفوا: فقيل: قبل الهجرة بسنة . قاله ابن سعد وغيره» وبه جزم النووى . وبالغ 
ال ال الم فيه . وهو مردود؛ فان فى ذلك GOA‏ کثیرا؛ يزيد على 

عشرة أقوال : 

منها ما حكاه ابن الجوزى أنه كان قبلها بلمائية أشهر وقيل : بستة أشهر » وحکی 
ذا ell‏ بو الربع بن سال وحگی اتی عشرة واو وکیل باححد عشر 
شهرا. جزم به إبراهيم احربی حیث قال : كان فى ربیع الآخر قبل الهجرة بسن 
ورجحه ابن الثیر فى « شرح السيرة » لابن عبد البر وقیل : قبل الهجرة بسنة 
وشهرین» حکاه ابن عبد البر. وقیل : قبلها بستة وثلاثه آشهر» حکاه ابن فارس . 
وقیل : بسنة وخمسة آشهر» قاله السدی وأخرجه من طريقه الطبری والبیهقی . 

فعلی هذا » كان فى شوال أو فى رمضان» على إلغاء الکسرین منه ومن ربيع 
الأول» وبه جزم الواقدی» وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة وحكاه ابن عبد 
البرء أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرا» وعند ابن سعد: عن ابن آبی سبرة: أنه كان 
فى رمضان» قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا . 

وقيل : كان فى رجب» حكاه ابن عبد البر» وجزم به النووى فى « الروضة » 
وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنین؛ حكاه ابن الأثير وحكى عياض وتبعه القرطبى 
والنووى عن الزهرى: أنه كان قبل الهجرة بخمس سنین؛ ورجحه عياض ومن 
تبعه» واحتج بأنه لا حلاف أن حديجة صلت معه بعد فرض الصلاة» ولا حلاف 
أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمسء ولا حلاف أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء. قلت : فى جميع ما نفاه من الخلاف نظر : 

أما ولا : فان العسكرى حكى أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سئين» وقیل : بأربع . 
وعن ابن الأعرابى أنها ماتت عام الهجرة . 

GUL,‏ : فان فرض الصلاة اختلف فيه » فقيل : أول البعثة وكان ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشى وإنما الذى فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . 


الإسراء والمعراج Ao‏ 


وأما BU‏ : ففى حديث عائشة عند البخارى فى بدء GE‏ : أن عائشة جزمت بأن 
خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة فالمعتمد أن مراد من قال: بعد أن فرضت 
الصلاة» ما فرض قبل الصلوات امس إن ثبت ذلك . ومراد عائشة بقولها: 
(ماتت قبل أن تفرض الصلاة) : أى الخمس فيجمع بين القولين بذلك» ويلزم منه 
أنها ماتت قبل الإسراء . 

وأما رایع E‏ و eee‏ 
أنها ماتت لسبع مضين من البعثة» وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست سنين» فرعه 
العسكرى على قول من قال : إن المدة بين البعثة والهجرة كانت عشرا . 

وأما قوله فى رواية شريك عن أنس : ( حتى أتوه ليلة أخرى )» ولم يعين المدة 
التى بين المجيئين» فیحمل على أن المجىء الثانى كان بعد أن أوحى إليه وحينئذ وقع 
الإسراء والعراج. وإذا كان بين المجيئين مدة» فلا فرق فى ذلك بين أن تكون تلك 
و ی امین 
ويحصل به الوفاق أن الاسراء كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة ویسقط تشنیع 
ی بأن شريكا خالف الإجماع فى دعواه أن المعراج كان 
قبل البعثة وبالله التوفیق 

اماق كريس لمزم a E NEG ig‏ 
وقیل : ثمان» وقيل : تسم» وقيل : عشر» وقيل : ثلاث عشر» فيحمل على إرادة 
السنين» لا كما فهمه الشارح الذکور أنها ليال. وبذلك جزم ابن القیم فى هذا 
الحديث نفسه . 

وأقوى ما يستدل به أن العراج بعد البعثة» قوله فى هذا الحديث نفسه أن جبريل 
قال لبواب السماء إذ قال له: أبعث ؟ قال: نعم فإنه ظاهر فى أن المعراج كان بعد 
البعثة» فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله قوله : ( فاستيقظ وهو عند المسجد ال حرام ) 
فان حمل على ظاهره؛ جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السمای فاستيقظ وهو عند 
السجد الحرام . وجاز أن يؤول قوله: ( استيقظ ): أى أفاق ما كان فيه فإنه كان إذا 
أوحى إليه يستغرق فيه» فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى فكنى عنه بالاستيقاظ . 
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أى أنه GUT‏ ما كان فيه من شغل البال» بمشاهدة اللکوت» ورجع إلى العالم 
الدنيوى . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى حمزة : لو قال صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم : إنه كان یقظان» لاخبر باق لأن قلبه فى النوم واليقظة سواء» وعينه 
Call‏ لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه تحرى صلی الله عليه وعلى آله وسلم الصدق 
فى الإخبار بالواقع فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة اللفظ للمجاز إلا لضرورة . 

أما الشك فى رواية مالك بن صعصعة فى قوله : فى الحطيم وربما فى الجر AM‏ 
فهو شك من قتادة - الراوى عن أنس عن مالك بن صعصعة . كما بيئه أحمد عن 
عفان عن همام؛ ولفظه  :‏ بينا آنا نائم فى الحطيم - وربا قال قتادة: فى الحجر - ۷ . 

والراد بالحطيم هنا : الحجر . وأبعد من قال : المراد به : ما بين الركن والقام» أو 
بين زمزم وا حجر وهو إن كان مختلفا فى الحطيم : هل هو الحجر أم لا ؟ لكن المراد 
هنا بيان البقعة التى وقع ذلك فيها. ومعلوم أنها لم تتعدد» OY‏ القصة متحدة لاتحاد 

وفى سياق آخر فى رواية مالك هذه : «بینا أنا عند البيت » وهو أعم ووقع فى 
رواية الزهرى عن أنس عن أبى ذر : « فسرج سقف بيتى وأنا CASE‏ وفى رواية 
الواقدى بأسانيده: أنه أسرى به من شعب أبى طالب وفى حديث أم هانىء عند 
الطبرانى : أنه بات فى بيتهاء قالت : ففقدته من الليل فقال : « إن جبريل أتانى » . 

Co tls‏ بين هذه الأقوال» أنه نام فى بيت أم هانیی وبیتهاعند شعب آبی 
طالب» ففرج سقف بیته» وأضاف البيت إليه لكونه كان یسکنه فنزل منه الملك» 
فأخرجه من البيت إلى السجد» فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس . ثم أخرجه الملك 
إلى باب المسجدء فأركبه البراق . 

وقد وقع فى مرسل الحسن عند ابن إسحاق : أن جبريل أتاه» فأعرجه إلى 
السجد. فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع. وقیل : الحكمة من نزوله عليه من 
السقف» الإشارة إلى المبالغة فى مفاجأته بذلك» والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج 
به إلى جهة العلو . 


الاسراء والمعراج AV‏ 


# كم مرة شق صدر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 

وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة» كما أخرجه آبو نعيم فى ( الدلائل ) ولكل 
منهما حكمة . فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس : « فأخرج 
علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك » وكان هذا فى زمن الطفولية فنشأ على أكمل 
الأحوال من العصمة من الشيطان ثم وقع شق الصدر عند البعث» زيادة فى إكرامه» 
ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى» فى أكمل الأحوال من التطهير ثم وقع شق الصدر 
عند إرادة العروج إلى celal‏ ليتأهب للمناجاة. ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا 
الغسل» لتقطع المبالغة فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر فى شرعه صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم . ويحتمل أن تكون الحكمة من انفراج سقف بيته» الإشارة إلى 

ما سيقع من شق صدره. وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها . 

وجميع ما ورد فى شق الصدر» واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة» ما يجب التسليم له دون التعرض لتصرفه عن حقيقته» لصلاحية القدرة» 
فلا يستحيل شىء من ذلك Se aa‏ 
OY cl‏ رواته ثقات مشاهير . . ثم ذكر نحو ما تقدم . 


وقال الحافظ فى موضع آخر : : ثبت شق الصدر ليلة الإسراء كذلك» فى غير 
رواية شريك فى « الصحيحين » من حديث أبى ذر. ووقع Cal‏ عند البعثة» كما 
أخرجه أبو داود الطيالسى فى ١‏ مسئده » وأبو نعيم والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة . وذكر 
gate sl‏ او لاش سل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى فى النام أن بطنه 
آخرج . ثم آعید» فذکر ذلك لخديجة . . . الحديث. ووقع شق الصدر الكريم آیضا 
فى حديث أبى هريرة حين كان ابن عشر سنين» وهو عند عبد الله بن أحمد فى ١‏ 
زيادات المسند » ووقع فى « الشفاء » أن جبريل قال لا غسل قلبه : قلب سديد فيه 
عینان تبصران وأذنان تسمعان» . 
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# البراق وأوصافه : 

وقوله فى الحديث فى صفة البراق : « يضع خطوه عند أقصى طرفه » بسكون 
الراء وبالفاء : أى نظره أى يضع رجله عند منتهی ما یری بصره: وفى حديث ابن 
مسعود عند أبى يعلى والبزار: ( إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط 
ارتفعت یداه ) وفی رواية لابن سعد عن الواقدی بأسائيده : « له جناحان » ولم أرها 
لغيره. وعند الثعلبی بسند ضعیف عن ابن عباس فى صفة البراق : « لها خد کخد 
الانسان» وعرف کالفرس وقوائم كالإبل» وأظلاف وذنب کالبقرة وكأن صدره 
eee‏ ام 

قيل : ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طيرانّاء أن الله إذا آکرم عبدا سهل 
الطريق له» حتى قيطع المسافة الطويلة فى الزمن اليسير» أن لا يخرج ذلك عن اسم 
« السفر » وتجرى عليه أحكامه. والبراق - بضم الموحدة وتخفيف الراء - مشتق من 
البریق . فقد جاء فى لونه أنه أبيض» أو من البرق» OY‏ وصفه بسرعة السير» أو من 
قولهم شاة برقاء» إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود. ولا ينافيه وصفه فى 
الحديث» بأن البراق أبيض» لأن البرقاء من الغنم معدودة فى البياض . 

ويحتمل أن لا يكون مشتقًا . قال ابن أبى جمرة : حص البراق بذلك» إشارة إلى 
الاختصاص به» لأنه لم ينقل أن آحدا ملكه» بخلاف جنسه من الدواب . قال: 
والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة 
له فى تشريفه» لأنه لو صعد بنفسه لكان فى صورة ماش» والراكب أعز من الماشى . 


قوله : « فحملت عليه » ( يعنى فى رواية ابن صعصعة ) : فى رواية لأبى سعيد 
فى « شرف المصطفى »: « فكان الذى أمسك بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل ) 
وفى رواية معمر عن قتادة عن أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ليلة أسرى به» أتى بالبراق مسرجا ملجمّاء فاستصعب علیه. فقال له جبريل: ما 
حملك على هذا ؟ فوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرق ) 
أخرجه الترمذى وقال: حسن غريب صححه ابن حبان . 


وذكر ابن إسحاق عن قتادة : « أنه لا شمس» وضع جبريل يده على معرفته 


الاسراء والعراج ۸۹ 
فقال : آما تستحی ؟ Bs‏ ) فذکر نحوه Su ya‏ لم يذكر أنسا . وفی رواية وثيمة عن 
ابن إسحاق . . » فارتعشت حتی لصقت بالأرض» فاستویت علیها » وللنسائی وابن 
مردویه من طريق يزيد بن مالك : عن أنس نحوه موصلاً وزاد: « وکانت تسخر 
للانبیاء قبله » ونحوه فى حديث أبى سعید عند ابن إسحاق . 

وفیه دلالة على أن البراق كان معدا لرکوب الأنبياء» خلاقا لمن نفی ذلك» کابن 
دحية» وأول قول جبريل : ١‏ فما ركبك آکرم على الله منه ٠؛‏ أى ما ركبك أحد قط 
فكيف يركبك أكرم منه . وقد جزم السهیلی أن البراق» نما استصعب عليه لبعد عهده 
بركوب الأنبياء قبله . قال النووى : قال الزبیدی فى ١‏ مختصر العينى » وتبعه صاحب 
« التحرير »: كان الأنبياء يركبون البراق قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح . 

قلت : قد ذكرت النقل بذلك» ويؤيده ظاهر قوله : « فربطته بالحلقة التى تربط بها 
الأنبياء ؛ ووقع فى « المبتدأ » لابن إسحاق» ومن رواية وثيمة فى ذكر الإسراء : 
( فاستصعب البراق» وكانت الأنبياء تركبها قبلى» وكانت بعيدة العهد برکوبهم؛ لم 
تكن ركبت فى الفترة ». وفى ١‏ مغازى ابن عائذ » من طريق الزهرى عن سعيد بن 
السیب قال : « البراق : هى الدابة التى كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل » . 

وفى الطبرى من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه : ١‏ إن جبريل أتى النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم بالبراق» فحمله بين يديه ». وعند أبى يعلى والحاكم 
من حديث ابن مسعود رفعه : ( أتيت بالبراق» فركبت خلف Cf pee‏ وفى حديث 
حذيفة عند الترمذی والنسائى : ( فمازايلاً ظهر البراق ). وفى « كتاب مكة » 
للفاکهی والأزرقى : ( أن إبراهيم كان يحج بها وبولدها ). فهذه آثار يشد بعضها 
بعضا . وجاءت آثار أحرى تشهد لذلك لم أر الإطالة بإيرادها . 

ومن الأخبار الواهية فى صفة البراق. EL‏ وأورده 
القرطبى فى ١‏ التذكرة »» ومن قبله الثعلبى من طريق ابن الكلبى : عن أبى صالح 
عن ابن عباس قال : ( الموت والحياة جسمان» فالموت كبش لا يجد ريحه شىء إلا 
مات والحياة فرس بلقاء أنثى» وهی التى كان جبريل والأنبياء يركبونها» لا تمر بشىء 
ولا يجد ريحها شىء إلا حيى ) . 
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ومنها : أن البراق لا عاتبه جبریل قال له معتذرا : أنه مس الصفراء اليوم» Oly‏ 
الصفراء صنم من ذهب كان عند الکعبة» وآن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
مر به فقال : « تبا لمن يعبدك من دون الله » وأنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم نهی 
زید بن حارثة أن يسه بعد ذلك» وکسره یوم فتح مکة . 

قال ابن الثیر : إنما استصعب البراق تيها وزهو] بر کوب النبی صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم؛ وآراد جبریل استنطاقه» فلذلك خجل وأرفض عرقا من ذلك . 
وقریب من ذلك رجفة الجبل به» حتى قال له : « اثبت» فإما عليك نبی وصديق 
وشهدین ۰۷ فانها هزة الطرب لا هزة الخضب . 

ووقع فى حديث حذيفة عند آحمد قال : ( آتی رسول الله صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم بالبراق» فلزم یزایل ظهره هو وجبریل» حتی انتهیا إلى بيت القدس ) . 
فهذا لم پسنده حذيفة عن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم فیحتمل أنه قاله عن 
اجتهاد» ویحتمل أن یکون قوله :۰( هو وجبریل ) یتعلق برافقته فى السیر لا فى 
الرکوب للنبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم . فلا مدخل لغيره فيها . 

قلت : ويرد التأويل الذکور: أن فى « صحیح » ابن حبان من حدیث ابن 
مسعود: ( أن جبريل حمله على البراق رديفًا له ). وفی رواية الحارث فى ( مسنده ) 
ST)‏ بالبراق فركب خلف جبریل» فسار بهما ). فهذا صريح فى ركوبه معه» فالله 

أعلم . 
Cals |‏ فإن ظاهره أن العراج وقع للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن 
صعد السماوات كلهاء ووصل إلى ما وصل» ورجع وهو على حاله. وفيه نظر لا 
سأذكره. ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع فى ليلة الإسراء المجردة التى لم يقع فيها 
معرلج على ما تقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين . ۲ 
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: وصول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء الدنيا‎ a 

[ و ] قوله : «فانطلق بی جبريل »: وفى رواية : « فانطلقت مع جبريل » ولا 
مغايرة بينهما بخلاف مانحا إليه بعضهم من أن [ الرواية الثانية ] تشعر بأنه ما احتاج 
إلى جبريل فى العروج» بل كانا معا بمنزلة واحدة. لكن معظم الروايات جاء باللفظ 
الأول. وفی حدیث آبی ذر « عند البخاری » فى آول الصلاة: « ثم أخذ بیدی فعرج 
بى » والذى يظهر أن جبريل فى تلك UL‏ كان Wo‏ له فلذلك ele‏ سياق الکلام 
يشعر بذلك . 


[ و ] قوله : « حتى أتى السماء CL‏ ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج 
إلى السماء؛ وهو مقتضى كلام ابن أبى جمرة المذكور قريبّاء وتمسك به أيضًا من 
زعم أن المعراج كان فى ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت القدس . فأما العروج ففى غير 
هذه الرواية - يعنى غير رواية مالك بن صعصعة - من الأخبار» أنه لم يكن على 
البراق» بل رقى العراج: وهو السلم» كما وقع مصرحا به فى حديث أبى سعيد عن 
ابن إسحاق والبيهقى فى « الدلائل » ولفظه : « فإذا آنا بدابة كالبغل مضطرب 
الأذنين» يقال له : البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلى فركبته . . » فذكر الحديث . 
قال : « ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصليت ثم أتيت با معراج » . 

وفى رواية ابن إسحاق : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: «لما فرغت ما كان فى بيت القدس» أتى بالعراج» فلم أر قط شيئًا كان أحسن 
منه وهو الذى يمد إليه الميت عينيه إذا حضر . فأصعدنى صاحبى فيه» حتى انتهی بی 
ال باب من أنواثةالشماء eth.‏ 

وفى رواية كعب : ( فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب» حتى عرج هو 
جبريل ). وفى رواية لأبى سعيد فى « شرف الصطفی » : ( أنه أتى بالعراج من جنة 
الفردوس» وأنه منضد باللؤلؤ» وعن يينه ملائكة وعن يساره ملائكة ) . 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة له» لاحتمال أن يكون التقصير فى ذلك الإسراء 
من الراوی» وقد حفظه ثابت عن أنس عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 
: « أتيت بالبراق . . . فوصفه. قال: فرکبته. حتى أتيت» بيت المقدس» فربطته 
بالحلقة التى تربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد» فصلیت فیه» ركعتين» ثم 
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خرجت» فجاءنى جبريل بإناءين . . . فذکر القصة. قال: - ثم عرج بى إلى 
السماء . . ۷. وحديث أبى سعيد دال على الاتحاد . 

وقوله فى رواية ثابت: « فربطته بالحلقة » أنكره حذيفة. فروى أحمد والترمذی 
من حديث حذيفة قال : « تحدثون أنه ربطه» أخاف أن يفر منه» وقد سخره له عالم 
الغيب والشهادة ؟ ». قال البیهقی : الثبت مقدم على النافی . يعنى من أثبت ربط 
البراق والصلاة فى بيت القدس» معه زيادة علم على من نفى ذلك» فهو أولى 
بالقبول . 

٠‏ ووقع فى رواية بريدة عند البزار : ( لا كان ليلة أسرى به» فأتى جبريل الصخرة 
التى ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيهاء فخرقهاء فشد به البراق ). ونحوه 
للترمذى. وألکر حذيفة أيضا فى هذا احدیث أنه صلَّى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فى بيت المقدس» واحتج بأنه لو صلی فيه لكتب عليكم الصلاة فيه» كما کتب 
عليكم الصلاة فى البيت العتيق . . 

والجواب عنه : منع التلازم فى الصلاة إن كان أراد بقول : ( کتب عليكم ) 
الفرض . ون أراد التشريع فنلتزمه . وقد شرع النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم 
فى بيت المقدس» فقرنه بالسجد الحرام ومسجده فى شد الرحال» وذكر فضيلة 
الصلاة فيه فى غير ما حديث . 

وفى حديث أبى سعيد عند البيهقى : « حتى أتيت بيت القدس. فأوثقت دابتى 
بالحلقة التى كانت الأنبياء تربط بها . . - وفيه -: فدحلت UT‏ وجبريل بيت القدس 
فصلی كل واحد منا رکعتین ». وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
نحوه» وزاد : « ثم دخلت السجد . فعرفت النبیین» من بین قاثم وراکع وساجد» ثم 
أقيمت الصلاة فأمتهم » . وفى رواية يزيد ر بن آبی مالك عن أنس عند ابن أبى حاتم : 
« فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثيرة» ثم أذن مؤذن» فأقيمت الصلاة» فقمنا 
صفوفا ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدى جبريل فقدمنى فصليت بهم .٩‏ وفى حديث بن 
عرد ع ميا : « وحانت الصلاة فأمتهم ». وفى حديث ابن عباس عند أحمد: 
١‏ فلما أتى النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم السجد الاقصی قام یصلی ۰ فاذا 
النبیون أجمعون یصلون معه » . وفی حديث عمر عند أحمد Cal‏ أنه لا دحل بيت 
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القدس قال : أصلى حيث صلی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» فتقدم 
إلى القبلة فصلى . 

قال عیاض : یحتمل أن یکون صلی بالأنبياء جمیعا فى بيت القدس» ثم صعد 
منهم إلى السماوات من ذکر أنه ضلی الله عليه وعلی آله وسلم رآه. ویحتمل أن 
تکون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا آیضا . وقال غیره : رژیته إياهم 
فى السماء محمولة على رژية آرواحهم إلا عیسی» لا ثبت أنه رفع بجسده» وقد قيل 
فى إدريس Cat‏ ذلك . وأما الذين صلوا معه فى بيت المقدس» فيحتمل الأرواح 
خاصة» ويحتمل الأجساد بأرواحها. والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج» والله أعلم ۱ 

قال الحافظ رحمه الله : وقد احتلف فى الحكمة فى اختصاص ( الأنبياء ) کل 
منهم بالسماء التى التقاه بها . فقيل : ليظهر تفاضلهم فى الدرجات . وقیل : لمناسبة 
تتعلق بالحكمة فى الاقتصار» على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء. فقيل: أمروا 
بملاقاته؛ فمنهم من أدركه فى أول وهله» ومنهم من تأخر فلحق» ومنهم من فاته . 
وهذا زيفه السهيلى فأصاب . 

وقيل : الحكمة فى الاقتصار على هؤلاء المذكورين» للإشارة إلى ما سيقع له 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم مع قومه» من نظير ما وقع لکل منهم . فأما آدم فوقع 
التنبيه با وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض» با سيقع للنبی صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم من الهجرة إلى المدينة . والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من 
المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن . ثم مال كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذى 
أخرج منه . 

وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على 
البغى عليه . وإرادتهم وصول السوء إليه. وبيوسف على ما وقع له من إخوانه من 
قريش فى نصبهم الحرب له» وإرادتهم هلاکه» وكانت العاقبة له. وقد أشار إلى 
ذلك بقوله لقريش يوم الفتح : « اقول كما قال يوسف: # لا تثریب عليكم 2# . 

وبإدريس على رفيع منزلته عند الله» وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته 
بعد أن آذوه. وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه. وقد أشار إلى ذلك بقول : 
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. من هذا فصبر » . وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلى‎ ASU لقد أوذى موسى‎ ١ 
. فأوردتها منقحة ملخصة‎ 

وقد زاد ابن المنير فى ذلك أشياء أضربت عنهاء إذ أكثرها فى المفاضلة بين 
الأنبياء» والإشارة فى هذا المقام عندى أولى من تطويل العبارة وذكر فى مناسبة لقاء 
إبراهيم فى السماء السابعة معنى لطيفًا زائداء وهو ما اتفق له صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من دخول مكة فى السنة السابعة وطوافه بالبيت» ولم يتفق له الوصول 
إليها بعد الهجرة قبل code‏ بل قصدها فى السئة السادسة فصدوه عن ذلك . 

قال ابن أبى جمرة : الحكمة من كون آدم فى السماء الدنياء لأنه أول الأنبياء وأول 
الآباء» وهو أصل. فكان أولاً فى الأولى» ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة. وعيسى فى 
الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا من محمد» ويليه يوسف OY‏ أمة محمد تدخل الجنة 
جه ee‏ اميه مكانًا te‏ € والرابعة من 
السبع وسط معتدل. وهارون لقربه من أخيه موسی . وموسى أرفع منه لفضل کلام 
الله . وإبراهيم لأنه الأب الأخير» فناسب أن يتجدد للنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بلقیه أنس . لتوجهه بعده إلى عالم آخرء وأيضاء فمنزلة الخليل تقتضی أن 
تكون آرفع المنازل» ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته» فلذلك ارتفع النبى صلی الله 

عليه وعلى آله وسلم عن منزلة إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى . 


ae ae ak 


لقاء النبى بالأنبياء 


٭ [دریس. 

٭ بکاء موسی .. لاذا. 

BE لماذا راجع موسی‎ x 
السماء الدنيا.‎ 2 
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* لقاء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى السماء : 

واختلف فى حال الأنبياء عند لقى النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم إياهم ALS‏ 
الإسراء : هل أسرى بأجسادهم للاقاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك 
الليلة» أو أن أرواحهم مستقرة فى الأماكن التى لقيهم النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بهاء وأرواحهم مشكلة بشكل آجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل ؟ 
واختار الأول بعض شيوخناء واحتج با ثبت فى مسلم عن أنس أن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال : «رأيت موسى ليلة أسرى بی قائما يصلى فى قبره ٩‏ . فدل 
على أنه أسرى به لما مر به. قلت : ليس ذلك بلازم» بل يجوز أن يكون لروحه 
اتصال بجسده فى الأرض» فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرة فى السماء ; 

أما منازلهم فالذى أشكل رواية أنس عن أبى ذر وقول أنس : فذكر أنه وجد فى 
السماوات آدم وإدريس وموسی وعیسی وابراهیم صلوات الله عليهم» ولم پثبت 
كيف منازلهم. غير أنه ذکر أنه وجد آدم فى السماء الدنیا وإبراهيم فى السماء 
السادسة . 


قال الحافظ رحمه الله : والشابت فى جميع الروايات غير هاتين أنه - يعنى 
إبراهيم - فى السابعة . فان قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض: والا فالأرجح رواية 
الجماعة» لقوله فیها : « أنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور ۰4 وهو فى السابعة بلا 
حلاف . وأما ما جاء على أنه فى السادسة عند شجرة طوبى فان ثبت حمل على أنه 
البيت الذى فى السادسة بجانب شجرة طوبى» لأنه جاء عنه : أن فى كل سماء بيبا 
يحاذى الكعبة» وكل منها معمور با ملائكة . 

وقال الحافظ فى موضع آخر : وقد توافقت ( رواية قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة ) مع رواية ثابت عن أنس عند مسلم : أن فى الأولى آدم وفى الثانية يحيى 
وعيسى وفى الثالثة يوسف وفى الرابعة إدريس وفى الخامسة هارون وفى السادسة 
موسى وفى السابعة إبراهيم . 

وخالف ذلك الزهری فى روايته عن أنس عن أبى ذر : أنه لم يشبت أسماءهم 
وقال فيه : وإبراهيم فى السماء السادسة ». ووقع فى رواية شريك عن أنس : أن 
إدريس فى الثالثة وهارون فى الرابعة وآخر فى الخامسة. وسياقه يدل على أنه لم 
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يضبط منازلهم Carl‏ كما صرح به الزهرى . ورواية من ضبط أولى» ولااسيما مع 
اتفاق قتادة وثابت . وقد وافقهما يزيد بن أبى مالك عن آنس» إلا أنه خالف فى 
إدريس وهارون» فقال: هارون فى الرابعة وإدريس فى الخامسة» ووافقهم أبو 
سعید. إلا أن فى ( روايته ): يوسف فى الثانية وعيسى ويحيى فى الثالثة . والأول 


* بكاء موسى لما رأى منزلة النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 

أما بكاء موسى وقوله : « بكى OY‏ غلاما بعث بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر 
من يدخلها من أمتى : وفى رواية شريك عن أنس : ١‏ لم أظن أحدا يرفع على ) وفى 
حديث أبى سعيد: « قال موسی : يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم على الله» وهذا أكرم 
على الله منى ». زاد الأموى فى روايته: « ولو كان هذا وحده هان على » ولكن معه 
cared‏ وهم أفضل الأمم عند الله ». وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه : ( أنه مر بموسى عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول: أكرمته وفضلته . فقال 
جبريل هذا موسى . قلت : على من تذمره ؟ قال : على ربه . قلت : على ربه ؟ قال : 
إنه يعرف ذلك منه ) . 

قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسداء معاذ الله فان الحسد فى ذلك العالم 
منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف ممن اصطفاه الله تعالى . بل كان أسفًا على ما فاته 
من الأجر الذى يترتب عليه رفع الدرجة» بسبب ما وقع من أمته» من كثرة المخالفة 
المقتضية لتنقيص آجورهم الستلزم لتتقیص آجره» لأن لكل نبى مثل أجر كل من 
اتبعه» ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد» دون من اتبع نبينا صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم» مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. وأما قوله (ED:‏ يعنى فى 
رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. فليس على سبيل التنقيص» بل على 
سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان فى ذلك السن مالم يعطيه أحدا 
قبله» من هو أسن منه وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة» من أمر الصلاق 
مالم يقع لغيره. ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هريرة عند الطبرى والبزار» 
قال عليه الصلاة والسلام: « كان موسى أشدهم على حين مررت به؛ وخيرهم لى 
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حين رجعت إليه » وفی حدیث أبى سعید : ١‏ . . فأقبلت راجعا فمررت بوسی؛ 
ونعم الصاحب كان لكم» فسألنى : کم فرض عليك ربك ؟ .۰ . » الحديث . 

قال ابن أبى جمرة : إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبیاء أكثر ما جعل فى 
قلوب غیرهم. لذلك بکی رحمة لأمته آما قوله : « هذا الغلام » فأشار إلى صغر سنه 
بالنسبة إليهم . قال الخطابى : العرب تسمی الرجل الستجمع السن غلاما ما دامت 
فيه بقية من القوة . 

ويظهر لى أن موسى عليه السلام» أشار إلى ما أنعم الله به على نبيناء عليهما 
الصلاة والسلام» من استمرار القوةفى الكهولية» وإلى أن دحل فى سن 
الشیخوخة» ولم يدخل على بدنه هرم» ولا اعترى قوته نقص» حتى إن الناس فى 
قدومه المديئة ( كما روى البخارى ) من حديث أنس» لا رأوه مردفا آبا بکر أطلقوا 
عليه اسم الشاب» وعلی أبى بكر اسم الشیخ» مع كونه فى العمر أسن من أبى بكرء 
والله أعلم . 

وقال القرطبى : الحكمة فى تخصيص موسى براجعة النبى صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم فى آمر الصلاة» لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات با لم تکلف 
به غيرها من الأم » فشقلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك . 
ويشير إلى ذلك قوله : « إنى قد جربت الناس قبلك . . . ۲ انتهی وقال غيره: لعلها 
من جهة أنه ليس فى الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى ولا من له کتاب أكبر» ولا 
أجمع للأحكام من هذه الجهة» مضاهیا للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فناسب أن يتمنى أن یکون له مثل ما آنعم به عليه» من غير أن يريد زواله عنه . 
وناسب أن یطلعه على ما وقع له» وینصحه فیما یتعلق به . ویحتمل أن یکون موسی 
لا غلب عليه فى الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد. حتی تمنى 
gL‏ أن يكون» استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة علیهم» لیزیل ما عساه 
أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء . 

وذكر السهيلى : أن الحكمة فى ذلك» أنه كان رأى فى مناجانه صفة أمة محمد 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم» فدعا الله أن يجعله منهم فكان إشفاقه عليهم 
كعناية من هو منهم . 


الإسراء والمعراج 44 


وقد وقع من موسى عليه السلام فى هذه القصت من مراعاة جانب النبى صلى 
عليه وعلى آله وسلم» bol‏ معه وحسن عشرة» فلما فارقه بكى » وقال ما قال . 


He sk sk 


من عجائب ما رأى في السماء السابعة 
«لقد رأى من آيات ربه الكبرى» 


is‏ البيت المعمور. 

+ اللانکه. 

+ سدرة النتهی. 

sx‏ الأنهار التي في السماء. 


۱۰۲ الإسراء والمعراج 

6 البیت العمور : 

آخرج البخاری عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضی الله عنه . . وقال 
فيه: « . . فلما حلصت. فاذا بإبراهيم . قال : هذا آبوك فسلم علیه . قال : فسلمت 
عليه » فرد السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ثم رفعت لى سدرة 
اللتهی فإذا نبقها مثل قلال هجر» وإذا ورقها مثل آزان الفيلة . فال : هذه سدرة 
الشهی. وإذا آربعة آنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران . فقلت : ماهذان يا 
جبریل ؟ قال : آما الباطنان» فنهران فى tI‏ وأما الظاهران فالئیل والفرات . ثم 
رفع لى البيت العمور . . » الحديث . وقال البخاری فى موضع آخر : حدثنا هدبة بن 
خالد : حدئنا همام : عن قتادة وقال لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع : حدئنا سعید 
وهشام قالا: حدثنا قتادة حدثنا آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة . . وقال فيه : 
( فأتينا السماء السابعة قيل: من هذا ؟ قیل : جبریل . قیل : من معك ؟ قيل : 
محمد. قیل : وقد أرسل إليه ؟ مرحبا به» ولنعم الجیء جاء . فأتیت على إبراهيم » 
فسلمت عليه» فقال : مرحبا بك من ابن ونبی . فرفع لى البیت العمور . فسألت 
جبریل فقال : هذا البیت المعمور» یصلی فيه كل يوم سبعون آلف ملك» إذا حرجوا 
لم يعودوا إليه آخر ما علیهم . . . . » الحديث . 

وقال البخارى فى آخره : وقال همام عن قتادة عن الحسن : عن أبى هريرة رضى 
الله عنه : عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم « فى البيت العمور 4 . قال الحافظ 
رحمه الله: يريد - يعنى البخارى - أن هماما فصل فى سياقه قصة البيت المعمور» 
من قصة الإسراء» فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت عن قتادة 
عن الحسن . وأما سعيد - وهو ابن أبى عروبة وهشام - وهو الدستوائى -» فأدرجا 
قصة المعمور فى حديث أنس . والصواب رواية همام وهی موصولة هنا عن هدبة 
عنه . ووهم من زعم أنها Liles‏ فقد روی الحسن بن سفيان فى « مسنده » الحديث 
بطوله عن هدبة» فاقتص الحديث إلى قوله : « فرفع لى البيت المعمور » قال قتادة : 
فحدثنا عن أبى هريرة أنه ( رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا 
يعودون فيه ) . وآخرجه الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان وأبى يعلى والبغوى وغير 
واحد» كلهم عن هدبة به مفصلاً . 

وعرف بذلك مراد البخارى بقوله : فى البيت المعمور». وأخرج من طريق 
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سعید بن آبی عروبة عن قتادة قال : ذکر لنا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم قال : « البیت العمور مسجد فى السماء بحذاء الكعبة» لو خر لخر علیها 
يدخله سبعون لف ملك کل یوم إذا خرجوا منه لم یعودوا ۷ . 

وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة یدرج قصة البيت العمور فى حديث أنس» 
وتارة يفصلها. حين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يبهمه. وقد روى إسحاق فى 
( مسنده » والطبرى وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة عن على : ( أنه سثل عن 
السقف المرفوع قال: السماء ) وعن البيت المعمور قال: بيت فى السماء بحيال 
البيت . حرمته فى السماء كحرمة هذا فى الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
ولا يعودون إليه ) وفى رواية للطبرى : أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن الكوا . 

ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه» وزاد : ( وهو على مثل البيت الحرام» لو 
سقط لسقط عليه ) من حديث عائشة. ونحوه بإسناد صالح . ومن حديث عبد الله 
ابن عمرو نحوه بإسناد ضعيف . وهو عند الفاكهى فى « كتاب مكة » بإسناد صحيح 
عله . لكن ye‏ علیه وروی ابن:مردويه أيضا وابن أبى حاتم من حديث أبى هريرة 
مرفوعا نحو حديث على وزاد: ( وفى السماء نهر يقال له: نهر الحيوان» يدخله 
جبریل کل یوم؛ فینغمس؛ ثم یخرج» فينتفض فيخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق 
الله من کل قطرة ملكا فهم الذین یصلون فيه» ثم لا يعودون CA‏ وإسناده 
ضعیف . وقد روی ابن النذر نحوه بدون ذکر اللهر من طريق صحيحة عن أبى 
هريرة» لکن موقوقًا . 

وجاء عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر : أن البيت العمور هو الکعبة والأول 
أكثر وآشهر . وأكثر الروایات أنه فى السماء السابعة . وجاء من وجه آخر عن أنس 
مرفوعا أنه فى السماء الرابعة» وبه جزم شیخنا فى « القاموس .٩‏ وقیل : هو فى 
السماء السادسة» وقیل : هو تحت العرش . وقیل : إنه بناه آدم لما أهبط إلى الأرض» 
ثم رفع زمن الطوفان . وكأن هذا شبهة من قال : إنه الكعبة ویسمی البیت العمور . 
الضراح والضریح . 

واستدل منه على أن الملائكة أكثر الخلوقات لأنه لا يعرف من جمیع العوالم ما 
ینجرد من جنسه فى كل یوم سبعون فا غير ما ثبت عن الملائكة فى هذا الخبر . 
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# سدرة المنتهى : 

ذکرنا ما أخرجه البخاری من حديث مالك بن صعصعة فى سدرة اللنتهی فى 
شواهد الباب وشواهد البیت العمور . وضبط قوله : « رفعت ١‏ مرة بفتح العين 
وسکون التاء» ومرة بسکون العين وضم التاء. 

قال الحافظ رحمه الله : ویجمع بين الروايتين» بأن الراد أنه رفع إليها: أى ارتقی 
به وظهرت له . والرفع إلى الشىء يطلق على التقريب منه . وقد قيل فى قوله تعالى : 
# وفرش مرفوعة *: أى تقرب لهم . 

ووقع Oly‏ سبب تسميتها سدرة.النتهی فى حديث ابن مسعود عند مسلم ولفظه : 
لا أسرى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « انتهى بى إلى سدرة 
cogil‏ » وهی فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يعرج من الأرض» فیقبض منهاء 
والیها ينتهى ما يهبط فيقبض منها». وقال النووى: سميت سدرة المنتهى OY‏ علم 
الملاككة یتهی إليها ولم يجاؤزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. قلت: وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود التقدم . لكن حديث ابن مسعود 
ثابت فى الصحيح» فهو أولى بالاعتماد. قلت: وأورد النووى هذا بصيغة التمريض 
فقال: وحكى عن ابن مسعود أنها سميت بذلك . . إلخ. هكذا أورده» فأشعر 
بضعفه عنده» ولا سيما ولم يصرح برفعه» وهو صحيح مرفوع . 

وقال القرطبى فى « المفهم » ظاهر حديث أنس أنها فى السابعة» لقوله بعد ذكر 
السماء السابعة : « ثم ذهب بى إلى السدرة ». وفى حديث ابن مسعود أنها فى 
السادسة. وهذا تعارض لا شك فیه» وحديث أنس هو قول الأكثرء وهو الذى 
يقتضيه وصفها بأنها التى ينتهى إليها علم كل نبى مرسل» وكل ملك مقرب» على ما 
قال كعب. قال: وما خلفهاغيب لا يعلمه إلا الله» أو من أعلمه. وبهذا جزم 
إسماعيل بن أحمد . 

وقالغيره : إليها منتهى أرواح الشهداء. قال: ويترجح حديث أنس بأنه 
مرفوع» وحديث ابن مسعود موقوف. كذا قال ولم يعرج على الجمع» بل جزم 
بالتعارض فلت : ولا يعارض قوله : أنها فى السادسة ما دلت عليه بقية الأخبارء أنه 
وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء 
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السادست واغتساتها وفروعهافی degli‏ وليين فى السادسة منها الا اصل 
ساقها . ۱ 

[ وفی ] حدیث أبى ذر : فغشیها آلوان لا آدری ما هی وبقية حدیث ابن مسعود 
الذکور : قال الله تعالی : # إذ يغشى السدرة ما بغشی € قال : فراش من ذهب 
کذا فسر البهم فى قوله  :‏ ما یغشی 4 بالفراش . ووقع فى رواية يزيد بن آبی مالك 
عن آنس : « جراد من ذهب ». قال البیضاوی: وذکر الفراش وقع على سبیل 
التمثیل» OY‏ من شأن الشجر أن يسقط علیها اراد وشبهه» وجعلها من الذهب 
لصفاء لونها وإضاءتها فى نفسها. انتهی . ویجوز أن یکون من الذهب حقيفة 
ویخلق فیها الطیران» والقدرة صالحة لذلك وفی حدیث أبى سعید وابن عباس : 
« يغشاها الملائكة » وفی حدیث آبی سعید عند البیهقی : « على كل ورقة منها ملك ( 
ووقع فى رواية ثابت عن أنس عند مسلم : «فلما غشیها من آمر الله ماغشیها 
تغيرت» فما آحد من GLE‏ الله يستطيع أن ینعتها من حسنها » وفی رواية حمید عن 
آنس عند ابن مردویه نحوه» لکن قال : « تحولت قوتا » ونحو ذلك . 

قال ابن دحية : اختیرت السدرة دون غيرهاء OY‏ فيها ثلاثة آوصاف : ظل دود 
وطعام لذیذ» ورائحة زكية » فکانت بمنزلة الإيمان الذی یجمع القول والعمل والنية. 

# الأنهار التى رآها النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 

ورد ذكرها فيما أخرجه البخارى من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة 
وفيه: « قال: هذه سدرة المنتهى . وإذا أربعة آنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان. 
فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالئیل 
والفرات ) . 

وفى لفظ أخر عن مالك : « فئ أصلها - يعنى سدرة المنتهى - أربعة أنهار . . ) 
الحديث . 

ووقع فى رواية شريك : « فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: ما 
هذان النهرانيا جبريل ؟ قال: هذان النيل والفرات» عنصرهما. ثم مضى فى 
السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لول وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر . 
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قال : ما هذا يا جبریل ؟ قال : الکوثر الذی خباً لك ربك . . » الحديث . 
قال : الحافظ رحمه الله : ووقع فى ۱ صحیح مسلم » من حديث أبى هريرة : 
أربعة آنهار فى الجنة : النيل والفرات وسیحان وجیحان » فیحتمل أن تکون سدرة 
النتهی مخروسة فى الجنة» والأنهار تخرج من تحتهاء فیصح آنها من BLN‏ 
قال ابن أبى جمرة : فيه أن الباطن أجل من الظاهر لأن الباطن جعل فى دار 
البقاء» والظاهر جعل فى دار celal‏ ومن ثم كان الاعتماد على ما فی الباطن كما 
قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : إن الله لا ينظر إلى صورکم ولکن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » . 
[ و ] قوله : « وأما الظاهران فالنيل والفرات »: وقع فى رواية شريك : sl al‏ 
فى السماء الدنيا نهرين يطردان» فقال له جبريل : هما النيل والفرات عنصرهما - 
والعنصر» بضم العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة : هو الأصل - والجمع 
بينهماء أنه رأى النهرين عند سدرة النتهی» مع نهرى الجنة» ورآهما فى الدنيا دون 
نهرى الحنة » وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا. كذا قال ابن دحية . 
ووقع فى حديث شريك أيضا : ١‏ ومضى به يرقى السمای فإذا هو بنهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب بيده» فإذا هو مسك آذفر . فقال: ما هذا یا جبريل ؟ 
قال : هذا الكوثر الذى ULE‏ ربك »2 , ووقع فى رواية يزيد بن أبى مالك عن أنس 
عند ابن أبى حاتم : أنه بعد أن رأى إبراهيم قال : « ثم انطلق بى على ظهر السماء 
السابعة حتى انتهی إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوث والزبرجد وعليه طير خضر ؛ 
أنعم طير رأيت . قال جبریل : هذا الكوثر الذى أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب 
والفضة يجرى على رضراض من الياقوت والزمرد» ماؤه أشد بياضا من اللبن. 
قال : فأخذت من آنیته فاغترفت من ذلك الاء» فشربت» فإذا هو أحلى من العسل 
وأشد رائحة من المسك 4 . 
وفى حديث أبى سعيد : « فإذا.فيها عين تجری» يقال لها السلسبيل» فينشق منها 
نهران: أحدهما الكوثر» والآخر يقال له : نهر الرحمة ». قلت : فيمكن أن يفسر 
بهما النهران الباطنان المذكوران فى حديث الباب. وكذا روى عن مقاتل قال : 
الباطنان : السلسبیل والکوثر . 
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وأما الحديث الذی أخرجه مسلم بلفظ : « سیحان وجیحان والنیل والفرات من 
آنهار الجنة ۰4 فلا يغاير هذاء لأن الراد به أن فى الأرض آربعة آنهار Lebel‏ من 
الجئة» وحينئذ لم یثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى» 
فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك . وأما الباطنان المذكوران فى حديث الباب» فهما 
سیحون وجيحول» والله أعلم . 

قال النووى : فى هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة» وأنهما يخرجان 
من أصل سدرة النتهی. ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الارض» ثم 
يسيران فهما یخرجان منهاء وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبرء 
فلیعتمد. وآما قول عباض tential:‏ يذل علی أن أضل سدرة المسهى فى 
الأرض» لکونه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما بالشاهدة 
يخرجان من الأرض» فيلزم منه أن يكون أصل السدرة فى الأرض» وهو متعقب : 
فان الراد بكونهما يخرجان من صلها غير خروجهما بالنبع من الأرض . 

والحاصل أن أصلها فى الجنة» وهما يخرجان أولاً من أصلهاء ثم يسيران إلى أن 
يستقرا فى الأرض» ثم ينبعان. واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون 
منبعهما من الجنة وكذا سيحان وجيحان . 

قال القرطبی : لعل ترك ذكرهما فى حدیث الاسراء» لكونهما ليسا أصلاً 
برأسهما وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات . قال: وقیل : ما أطلق على هذه 
الأنهار آنها آنهار من الجنة تشبیها لها بأنهار الجنة» لما فيها من شدة العذوبة واحسن 
والب رکة. والأول آولی» والله أعلم . 
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هل رأى النبي ربه؟ 
+ آراء العلماء. 
* نفي السيدة عائشة ذلك . 
* أقوال السلف في هذا الامر. 
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ا رز 
# هل رأى الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم ربه ليلة الاسراء : 
وفع فى رواية شريك الذکورة أولاً قوله : ١‏ حتی جاء سدرة النتهی» ودنا رب 

العزة فتدلى» حتی كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحی الله فیما آوحی : خمسين 

صلاة على أمتك . . » الحديث . 
وأخرج البخارى عن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : يا أمتاه هل 

رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ؟ فقالت : لقد قف شعرى ما قلت 

أين أنت من ثلاث من حدثکهن فقد کذب : من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد 
كذب . ثم رات : > لا تدرکه الأبصار» وهو يدرك الأبصار» وهو اللطیف 

الخبير 2# ا لس ی 
ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب . . لم قرأت : # وما تدرى نفس ماذا 

تكسب غد . ومن حدثك أنه كتم فقد كذب . ثم قرأت : # يا أيها الرسول بلغ 

ما أنزل إليك من ربك # الآية . 
ولكن رأى جبريل عليه السلام فى صورته مرتين . 
قال الحافظ رحمه الله . ووقع فى رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبری 

«فدنا ربك عز وجل» فکان قاب قوسين أو أدنى». قال الخطابى : ليس فى هذا 

الکتاب - يعنى « صحيح البخاری » - حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقًا من هذا 
الفضل» فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين EV‏ وتمييز ما كان كل 
واحد منهما. هذا إلى ما فی التدلی من التشبیه والتمثیل له بالشیء الذئ تعلق من 

فوق إلى آسفل . 
قال : فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غیره . ولم يعتبره 

بأول القصة وآخرهاء اشتبه عليه وجهه ومعناه . وكان قصاراه إما رد الحديث من 

أصله» وإما الوقوع فى التشبیه . وهما خطئان مرغوب عنهما . وأما من اعتبر أول 
الحديث بآخره» فإنه يزول عنه الاشکال» فإنهما مصرح فيهما بأنه كان رؤياء لقوله 
فى أوله : ( وهو نائم )؛ وفى آخره : ( استيقظ ). وبمعنى الرؤيا مثل يضرب . ليتأول 
على الوجه الذى يجب أن يصرف إليه معنى التعبير فى مثله . وبعض الرؤيا لا يحتاج 
إلى ذلك» بل يأتى كالمشاهدة . 


الإسراء والعراج ١١١‏ 
قلت وهو كما قال : ولا التفات إلى تعقب كلامه بقوله فى الحديث الصحيح : 


« إن رؤيا الأنبياء وحى 8 فلا يحتاج إلى تعبير» لأنه كلام من لم يمعن النظر فى 
هذا المحل» ( فان ) بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير : ومن أمثلة ذلك قول الصحابة 
له صلی الله عليه وعلى آله وسلم فى رؤية القمیص : فما آولته يا رسول الله ؟ قال : 
« الدين ». وفى رؤية اللبن ؟ قال: « العلم » إلى غير ذلك . 

لکن جزم الخطابى بأنه كان فى المنام متعقب با تقدم تقريره قبل . ثم قال الخطابى 
مشير إلى رفع الحديث من أصله : بأن القصة بطولها إنما هى حكاية يحكيها أنس من 
تلقاء نفسه» لم يعزها إلى النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ولا نقلها عنه» ولا 
أضافها إلى قوله. فحاصل الأمر فى النقل» أنها من جهة الراوى : إما من أنس 
واما من شريك» فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التى لا يتابعه عليها سائر الرواة. 
انتهى . 

وما نفاه من أن أنسًا لم يسند هذه القصة إلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لا تأثير له» فأدنى آمره فيها أن يكون مرسل صحابى» فإما يكون تلقاه عن النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم أو عن صحابى تلقاه عنه» ومثيل ما اشتملت عليه لا 
يقال بالرأى» فیکون لهما حكم الرفع . ولو كان لا ذکره تأثير» لم يحمل حديث 
أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلاً» وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة فالتعليل 
بذلك مردود . 

ثم قال الخطابى : إن الذى وقع فى هذه الرواية من نسبة التدلى للجبار عز وجل 
مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير» ومن تقدم منهم ومن تأخر قال: 
والذى قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتدلى : أى 
تقرب منه . وقيل: هو على التقديم والتأخير» أى تدلى فلائا؛ لآن JN‏ سب 
الدنو . 


اللانى : تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع» حتى رآه مشدلیا كما رآه 
مرتفعا وذلك من آيات الله» حيث أقدره على أن يتدلى فى الهواء من غير اعتماد 
على شیء ولا سك بشىء : 
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الشالث : دنا جبریل فتدلی محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم ساجدا لربه 
تعالی : شکرا على ما أعطاه . 

قال : وقد روی هذا الحديث عن أنس من غير طریق شريك فلم يذكر فيه هذه 
الألفاظ الشنيعة» وذلك ما یقوی الظن أنها صادرة من جهة شريك وقد أخرج 
الأموى فى « مغازيه 4 ومن طريقه البیهقی عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : # ولقد رآه نزلة آخری ‏ قال : دنا منه رېه » وهذا سند 
أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذكرها غیره» وهی قوله : ( فعلا به - يعنى جبريل - 
إلى الجبار تعالى فقال وهو مکانه : يارب خفف Ce‏ قال: والمكان لا يضاف إلى 
الله تعالى» إنما هو مكان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى مقامه الأول» 
الذی قام فيه قبل هبوطه . انثهی . 

وهذا الأخير متعين» ولیس فى السیاق تصریح باضافة الکان إلى الله تعالی . وأما 
ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس فى التدلی ففیه نظر» 

وقد نقل القرطبی عن ابن عباس أنه قال : ( دنا الله سبحانه وتعالى ) ( قال : 
والعنی : دنا آمره وحکمه» وأصل التدلی النزول إلى الشیء حتی يقرب منه . قال : 
دنا محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم من ربه . انتهی . 

والراد بقوله : (رآه ) أن النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم رأی جبريل» له 
هريرة. قال : فانفقت رواپات هؤلاء على ذلك » ویعکر عليه قوله بعد ذلك : 
#فأوحى إلى عبده ما أوحى) . ثم نقل عن الحسن : أن الضمير فى * عبده * 
لجبريل» والتقدير: فأوحى الله إلى جبریل . وعن الفراء : التقدير: فأوحى الله إلى 
عبد الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أوحى . وقد أزال العلماء إشكاله . 
فقال القاضى عياض فى ١‏ الشفاء ) : 
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إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى» أو من الله لیس دنو مکان ولا قرب زمان» 
وإئما هو بالنسبة إلى النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلمء إبانة لعظیم منزلته 
وشریف رتبته» وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبیه وإكرام له . ويتأول فيه ما قالوه 
فى حديث : Spy)‏ ربنا إلى السماء » . 


وکذا فى حديث : «من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا . وقال غیره الدنو 
مجاز عن القرب العنوی» لا ظهار عظیم منزلته عند ربه تعالی » والتدلی طلب زيادة 
القرب» و( قاب قوسین ) بالنسبة إلى النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم عبارة عن 
لطف الحل ویضاح المعرفة» وبالنسبة إلى الله إجابة سواله ورفع درجته . 

وقال عبد الحق فی ‏ الجمع بين الصحیحین » : زاد فيه - یعنی شریکا - زيادة 
مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روی الاسراء جماعة من BULL‏ فلم 
يأت أحد منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ . 

وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم» فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر فى 
جزء جمعه سماه : «الانتصار لأيامى الأمصار ». فنقل فيه عن الحميدى عن ابن 
حزم قال : لم نجد للبخارى ومسلم فى كتابيهما شيئًا لا يحتمل مخرجا إلا حدیئین؛ 
ثم غلبه فى تخريجه الوهم» مع إتقانهما وصحة معرفتهما . . 

فذكر هذا الحديث وقال : فيه آلفاظ معجمة والآفة من شريك . ومن ذلك 
قوله: ( قبل أن يوحى إليه )» وأنه حينئذ فرض الصلاة. قال: وهذا لا حلاف بين 
أحد من أهل العلم LY]‏ كان قبل الهجرة بسنة» وبعد أن أوحى إليه بلحو اثنتى عشرة 
سنة. ثم قوله : ( إن الجبار دنا فتدلى ) حتى كان منه ( قاب قوسين أو آدنی )» 
وعائشة رضى الله عنها تقول : إن الذى دنا فتدلى جبريل . انتهى . 

وقال أبو الفضل بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفة 
منه» شىء لم يسبق إليه . فان شریکا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه» ورووا ae‏ 
وأدخلوا أحاديثه فى تصانیفهم» واحتجوا به. وروی عبد الله بن أحمد الدورقى 
وعشمان الدارمى وعباس الدوری» عن يحيى بن معين : لا بأس به . وقال ابن 
عدى : مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى 


)طم سم 


عنه ثقة لا بأس بهء إلا أن يروى عنه ضعيف . قال طاهر بن طاهر: وحديثه هذا رواه 
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عن ثقة وهو سليمان بن بلال. قال : وعلى تقدير تسليم تفرده: (قبل أن يوحى إليه) 
لايقنضى طرح حديثه؛ فوهم الثقة فى موضع من احدیث» لا يسقط جميع 
ا لحديث» ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور» ولو ترك حديث من 
وهم فى تاريخ لترك حديث جماعة من ثمة المسلمين . 

ولعله أراد أن يقول : ( بعد أن أوحى إليه) فقال : ( قبل أن يوحى إليه). 
ی 

وقد سبق التنبیه على ما فى رواية شريك من الخالفة لمسلم فى ( صحیحه ) فإنه 
قال بعد أن ساق سنده وبعض التن» ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص . وسبق ابن 
حزم أيضا إلى الکلام فى شريك آبو سلیمان الخطابى» كما قدمته . وقال فيه النسائی 
gly‏ محمد بن الجارود : ليس بالقوی . وکان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث gare‏ 
نعم» قال محمد بن سعد وأبو داود. AB‏ فهو مختلف Cad‏ فإذا تفرد عد ما يتفرد به 
شاد وکذا Xe‏ علی رای من يقنول: النکر والشاذ شیء واحد . والژولی 
الالتزام ورود المواضع التی خالف فیها غيره واالجواب عنهاء ما بدفع فرده وإما 
بتأويله على وفاق الجماعة . 


ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء» بل تزيد 
على ذلك : 

الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى السماوات . وقد أفصح بأنه لم 
يضبط منازلهم وقد وافقه الزهرى فى بعض ما ذكر ( يعنى فى رواية أبى ذر ) . 

الشانی : کون العراج قبل البعثة . وقد سبق الجواب عن ذلك . وأجاب بعضهم 
على قوله: ( قبل أن يوحى ob Cad]‏ القبلية هنا فى أمر مخصوص وليست مطلقة› 
واحتمل أن يكون المعنى : قبل أن يوحى إليه فى شأن الإسراء والعراج مثلاً» أى أن 
ذلك وفع بغتة قبل أن ينذر به» ويؤيده قوله فى حديث الزهرى - يعنى حديث أبى 
ذر -: !فرج سقف بیتی 2 . 

الثالث : كونه مناما . وقد سبق الجواب عنه Cal‏ با فيه غنية . 

الرابع : مخالفته فى محل سدرة المنتهى » وأنها فوق السماء السابعة با لا يعلمه 
إلا الله والشهور أنها فى السابعة أو السادسة كما تقدم . 
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الخامس : مخالفته فى النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما فى السماء 

Lit‏ « والمشهور فى غير روايته أنهما فى السماء السابعة» وأنهما من تحت سدرة 
المنتهى . 


السادس : شق الصدر عند الإسراء» وقد وافقته رواية غیره» كما بينت فى شرح 


رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . 

السابع : ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنيا. والمشهور فى الحديث أنه فى الحنة كما 

الثامن : نسبة الدنو والتدلی إلى الله عز وجل . والشهور فی امحدیث at‏ جبریل 

التاسع : تصریحه Ob‏ امتناعه صلی الله عليه وعلی آله وسلم من الرجوع إلى 
سوال ربه التخفیف كان عند الخامسة . ومقتضی رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد 
التاسعة . 

العاشر : قوله : ( فعلا به الجبار» فقال وهو مکانه ) وقد تقدم ما فيه . 

الحادى عشر : رجوعه بعد الخمس . والمشهور فى الأحاديث أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهی التخفيف إلى الخمس . فامتنع . 

( والمحفوظ أنه صلى الله عليه وعلی آله وسلم قال لموسى فى الأخيرة : 
(استحبیت من ربى» وهذا أصرح بأنه راجع فى الأخيرة ) . 

الثانی عشر : زيادة ذكر « التور » فى الطست . 

فهذه أكثر من عشرة مواضع فى هذا الحديث أنا لم أرها مجموعة فى كلام أحد 
من تقدم» وقد بينت فى كل واحد إشكال ما استشكله والجواب عنه إن أمكن» 
وبالله التوفيق . 

وقد جزم ابن القيم فى « الهدى » بأن فى رواية شريك عشرة أوهام؛ لكن عد 
مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدة. فعلى طريقته تزيد العدة 
ثلاثة . وبالله التوفيق . 
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# عائشة تنفى رؤية الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 

وقال الحافظ رحمه الله فى شرح حدیث مسروق عن عائشة فى نفیها رؤية محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه : 

[ و ] فى رواية الترمذی زيادة قصة فى سياقه» فأخرج من طريق مجالد عن 
الشعبى قال : ( لقى ابن عباس کعبا بعرفة» فسأله عن شىء» فكبر كعب حتی 
an gle‏ الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم . فقال له كعب : إن الله فسم رؤيته 
وكلامه ) . 

هكذا فى سياق الترمذی . وعند عبد الرزاق من هذا الوجه. ( فقال ابن عباس : 
كعب وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فكلم موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين. قال 
ربه eo‏ ) الحديث 8 

ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن كعب مثله . قال - يعنى الشعبى - : فأتى مسروق عائشة . 
فذكر الحديث . 


قال النووى تبعا لغيره : لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان 
معها ily ca SU‏ اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها 
غيرها من الصحابة . 

والصحابى إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم » لم يكن ذلك القول حجة اتفاقًا . 

والمراد بالإدراك فى الآية الإحاطة» وذلك لا ينافى الرؤية. انتهی . 

وجزمه Ob‏ عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع» تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال فى 
( كتاب التوحيد ) من ۱ صحيحه ) : النفى لا يوجب علماء ولم تحك عائشة أن النبى 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم آخبرها أنه لم ير ربه» وإما تأولت الآية. انتهی . 
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وهو عجیب؛ فقد ثبت ذلك عنها فى ١‏ صحیح مسلم » الذی شرحه الشیخ» 
فعنده من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق : ( وکنت متکتّا فنجلست 
فقلت : ألم يقل # ولقد رآه نزلة أخرى ‏ ؟ فقالت: أنا أول من سأل رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: إنما هو جبريل ). وأخرجه ابن 
مردويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد: ( فقالت : آنا آول من سأل رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذَّاء فقلت يا رسول الله» هل ریت ربك ؟ 
فقال : لا إنمارأيت جبريل منهبطًا ) . 

نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس . فأخرج الترمذی من 
طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( رأى محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ربه. قلت : أليس الله يقول # لا تدركه الأبصار 4 ؟ قال: ويحك 
ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره وقد رأى ربه مرتين ) . 

وحاصله أن الراد بالآية نفى الإحاطة به عند رؤياه» لا نفى أصل رؤياه. واستدل 
القرطبى فى Gg ally‏ ( بأن ) الإدراك لا ينافى الرؤية بقوله تعالى حكاية عن 
أصحاب موسی : # فلما تراءى الجمعان» قال أصحاب موسى: إنا لمدركون قال: 
كلا #. وهو استدلال عجیب. OY‏ متعلق الإدراك فى آية الأنعام البصر فلما 
نفى» كان ظاهره نفى الرؤية» بخلاف الإدراك الى فى قصة موسی . ولولا وجود 
الأخبار بثبوت الرؤية» ما ساغ العدول عن الظاهر . 

ثم قال القرطبى : «الابصار » فى الآية جمع محلى بالالف واللام» فيقبل 
التخصیص. وقد ثبت دليل ذلك سمعا فى قوله تعالى : 9 كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لحجوبون € . فيكون المراد الكفار» بدليل قوله تعالى فى الآية الأخرى : 
# وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة ۹6. قال : وإذا جازت فى الآخرة جازت 
فى الدنياء لتساوى الوقتين بالنسبة إلى المرئى . انتهى» وهو استدلال جيد . 

وقال عیاض : رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة Sic‏ وثبتت الأخبار الصحيحة 
الشهورة بوقوعها للمؤمنين فى الآخرة. وأما فى الدنيا فقال مالك : نما لم ير سبحانه 
فى الدنيا لأنه باق» والباقى لا يرى بالفانی . فإذا كان فى الآخرة» ورزقوا أبصاراً 
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باقية» رأوا البافی بالباقی . قال عیاض : ولیس فى هذا الکلام استحالة الرؤية إلا من 
حیث القدرة فإذا قدر الله من شاء» من عباده علیها لم يمتنع . 

قلت | ووقع فى « صحیح مسلم » ما يؤيد هذه التفرقة فى حديث مرفوع» فيه : 
« واعلموا نکم لم تروا ربكم حتی تموتوا ». . وأحرجه ابن خزية أيضا من حدیث أبى 
آمامة» ومن حديث عبادة بن الصامت . ob‏ جازت الرؤية فى الدنيا عقلاً فقد 
امتنعت سمعا» لکن من أثبتها للنبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم له أن یقول : إن 
المتكلم لا يدخل فى عموم كلامه . 

: أقوال السلف فى رؤية النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه‎ ae 

وقد احتلف السلف فى رؤية النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه : فذهبت 
Lisle‏ وابن مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبى ذر» وذهب جماعة إلى إثباتها . 
وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمدا رأى ربه. وأخرج ابن 
خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة» وبه قال 

ثر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب الأحبار والزهرى وصاحبه معمر 
وآخرون» وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه . ثم اختلفوا: هل رآه بعينه أو بقلبه ؟ 
وعن أحمد كالقولين . 

قلت : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقیدها . فمن ذلك ما أخرجه النسائى بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضاء 
من طريق عكرمة عن ابن عباس : ( هل ch‏ محمد ربه ؟ فأرسل إليه: أن نعم ) 
ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبى العالية عن ابن عباس فى قوله تعالى : # ما 
كذب ol gall‏ ما رأى ٭ ولقد رآه نزلة أخرى 6 قال : ( رأى ربه بفؤاده مرتين ) . وله 
من طريق عطاء عن ابن عباس قال : (رآه بقلبه ). وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن 
مردويه من طريق عطاء أيضا عن ابن عباس قال : ( لم یره رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بعینه» إنما رآه بقلبه ) . 

وعلى هذا » فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى Ob Little‏ يحمل نفيها 
على رؤية البصر» وإثباته على رؤية القلب . ثم المراد بروية الفؤاد: رؤية القلب لا 
مجرد حصول العلم» لأنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم كان Whe‏ بالله على 
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الدوام» بل مراد من آثبت له أنه رآه بقلبه» أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه 
كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لا يشترط لها شىء مخصوص عقلاًء ولو 
جرت العادة بخلقها فى العين . 

وروی ابن خزيمة بإسناد قوی عن أنس قال : ( رأى محمد ربه ). وعن مسلم من 
حديث أبى ذر أنه سأل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال : ( نور 
أنى أراه ) ولأحمد عنه قال : « رأيت نور » ولابن خزعة عنه قال : « رآه بقلبه ولم يره 
بعينه » . وبهذا يتبين مراد أبى ذر بذكره النور» أى النور حال بین رؤيته له ببصره وقد 
رجح القرطبى فى « المفهم » قول الوقف فى هذه المسألة» وعزاه لجماعة من 
المحققين» وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة للتأویل . قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة 
الظنية » Le] y‏ هی من المعتقدات» فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعى وجنح ابن خريمة 
فى « كتاب التوحيد » إلى ترجیح الإثبات وأطنب فى الاستدلال له با يطول ذكره 
وحمل ما ورد عن ابن عباس» على أن الرؤيا وقعت مرتين: مرة بعينه ومرة بقلبه» 
وفيما أوردته من ذلك فقنم . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وعلی آله وسلم الإمام آحمد» فروى 
JH‏ « كتاب السنة » عن المروزى: قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة 
قالت : من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فبأى شىء يدفع 
قولها ؟ قال : يقول النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم : «رأيت ربى » قول النبى 
صلى الله عليه وعلی آله وسلم أكبر من قولها . 

وقد أنكر صاحب « الهدی » على من زعم أن أحمد قال : sly‏ ربه بعینی رأسه 
قال: وإغماقالمرة: رأی محمدربهء وفال مرة: بفؤاده. وحكى عن بعض 
المتأحرين رآه بعينى رأسه. وهذا من تصرف الحاكى» فان نصوصه موجودة. ثم 
قال : ينبغى أن يعلم الفرق بين قولهم : كان الاسراء مناما؛ وبين قولهم : كان بروحه 
دون جسده فإن بینهما فرقا فان الذى يراه النائم قد يكون حقيقة Ob‏ تصعد الروح 
مثلاً إلى السماء» وقد يكون من ضرب الثل أن ری النائم ذلك وروحه لم تصعد 
أصلاً . فيحتمل من قال : أسرى بروحه ولم يصعد جسده. أراد أن روحه عرج بها 
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حقيقة فصعدت ثم رجعت» وجسده باق فى مکانه خخرقًا للعادة . كما أنه فى تلك 
الليلة شق صدره والتأم وهو حى یقظان. لا يجد بذلك UT‏ انتهی . 

وظاهر الاخبار الواردة فى الاسراء تأبى الحمل على ذلك بل اسری‌بخسده 
وروحه وعرج بهما حقیقة فى الیقظة لا مناما ولا استغراقاء والله أعلم . 

قالالحافظ رحمه الله 1 ولسلم عن مسروق : أنه أتاه فى هذه الرة [ يعلى 
جبريل ] فی صورته التى هی صورته » فسد أفق السماء . وله فى رواية داود بن أبى 
هند : « رأيته منهبطًا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض » وللنسائى 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود: « أبصر جبريل ولم يبصر ربه » . 

وأخرجه البخارى عن زر عن عبد الله - يعنى ابن مسعود : # فكان قاب قوسين 
أو أدنى؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى € قال - يعنى زرا : حدثنا ابن مسعود: انه 
رأى جبريل له ستمائة جناح . 

وأخرج عنه آیضنا : « لقد رأى من آیات ربه الكبرى © قال : رأى رفرفا أخحضر 
قد سد الأفق . 

قال الحافظ رحمه الله : هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل» ولكن 
يوضح المراد ما آخرجه النسائى والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
على رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض ). فيجتمع من الحديثين أن الوصوف 
جبريل» والصفة التى كان عليها . 

وفى رواية أحمد والترمذى وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود Gly)‏ جبريل فى حلة من رفرف» قد ملأ ما بين السماء والأرض ) . 

وبهذه الرواية يعرف الراد بالرفرف» aly‏ حلة. ويؤيده قوله تعالى : ۷ متكئين 
على رفرف € وأصل الرفرف : ما كان من الديباج رقيقًا حسن الصنعة؛ ثم اشتهر 
استعماله فى الستر» وكان ما فضل من شىء وثنى فهو رفرف . ويقال: رفرف الطاثر 
بجناحيه : إذا بسطهما . وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته, 
فصارت تشبه الرفرف . كذا قال» والرواية التى أوردتها توضح المراد . 


الإسلام دين الفطرة 
“د معنی اللبن والخمر والماء والعسل؟ 
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: هداية الله رسوله إلى الفطرة‎ 3x 

آخرج البخاری رحمه الله من حدیث أبى هريرة : آتی رسول الله صلی الله عليه 
ley‏ آله وسلم ليلة آسری به بإيلياء بقدحين من حمر ولبن . فنظر إليهماء فأخذ 
اللبن. قال جبريل : الحمد لله الذى هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك . 
وأخرج من حديث مالك بن صعصعة : ثم رفع لى البيت المعمور. ثم أتبت بإناء 
من حمر وإناء من لبن» وإناء من عسل » فأخذت اللبن» فقال: هی الفطرة التى أنت 
عليها وأمتك ۰.۰.۰ . 

وأخرج عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك معلقا بصيغة الجزم . ووصله أبو 
عوانة والإسماعيلى والطبرانی فى الصغير» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : « ورفعت إلى السدرة» فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران 
باطنان . فأما الظاهران فالنیل والفرات» وأما الباطنان فنهران فى الجنة . فأتيت بثلاثة 
آقداح : قدح فيه لبن وقدح فيه عسل» وقدح فيه حمرء فأخذت الذى فيه اللبن» 
فشربت» فقيل لى : أصبت الفطرة أنت وأمتك » . 

قال البخارى : وقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك 
ابن صعصعة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الأنهار نحوه ولم يذكروا 
ثلاثة أقداح . 

قال الحافظ رحمه الله : قال القرطبى : يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن 
فطرة» لأنه أول شىء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه والسر فى ميل النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إليه دون غيره؛ لكونه كان مألوفا له ولأنه لا ينشأ عن جنسه 
مفسدة . 


وقد وقع فى ( رواية قتادة عن آنس عن مالك بن صعصعة ) أن إتيانه الآنية كان 
بعد وصوله إلى سدرة المنتهى ( كما فى رواية ) شعبة عن قتادة عن أنس إلا أن شعبة 
لم يذكر فى الإسناد مالك بن صعصعة ( رغم موافقته لروايته ) وفى حديث أبى 
هريرة عند ابن عائذ فى حديث العراج بعد ذكر إبراهيم قال : « ثم انطلقناء فإذا نحن 
بثلاثة أنية مغطاة. فقال جبريل : يا محمد ألا تشرب مما سقاك ربك ؟ فتناولت 
إحداهاء فإذا هو عسل» فشربت منه قليلاً» ثم تناولت الآخرء فإذا هو لبن» فشربت 
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منه حتی رویت . فقال : ألا تشرب من الثالث ؟ قلت : قد رویت . قال : وفقك 
الله ۷ . 


وفی رواية البزار من هذا الوجه. أن الثالث كان مرا لکن وقع عنده أن ذلك 
كان ببیت القدس» وأن الأول كان ماء» ولم يذكر العسل . وفی حدیث ابن عباس 
عند آحمد : ( فلما أتى السجد الأقصى» قام يصلى» فلما انصرف جیء بقدحین فى 
آحدهما لبن وفی الا محر عسل» فأخذ اللبن . . . ) الحديث . 

وقد وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس أيضا : أن إتيانه بالآنية كان ببيت 
المقدسء قبل المعراج» ولفظه : ثم دخلت السجد. فصليت فيه ركعتين ثم 
خحرجتث» فجاء جبريل بإناء من حمر وإناء من لبن» فأخذت اللبن» فقال جبریل : 
أخذت الفطرة . ثم عرج إلى السماء . 

وفى حديث شداد بن أوس : « فصليت فى السجد حيث شاء الله» وأخذنى من 
العطش أشد ما أخذنى» فأتيث بإناءين : أحدهما co‏ والآخر عسل» فعدلت 
بينهماء ثم هدانى الله فأحذت اللبن فقال شيخ بين يدى - يعنى حبریل - : أخذ 
صاحبك الفطرة ) . 

وفى حديث أبى سعيد عند ابن إسحاق فى قصة الإسراء : ( فصلی بهم - يعنى 
بالإنبياء - ثم أتى بشلائة آنية : إناء فيه لبن» وإناء فيه مر وإناء فيه ماء فأحذت 
اللبن . . ) الحديث . 

وفى مرسل الحسن عنده نحوه» لکن لم يذكر إناء الماء . 

ووقع بيان مكان عرض الآنية فى رواية سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عند 
الصنف ( يعنى البخارى ٠)‏ ولفظه : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ليلة أسرى به بإيلياء بإناء فيه خمر» وإناء فيه لبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» 
فقال له جبريل : الحمد لله الذى هداك للفطرة» لو أخذت الدمر غوت أمتك ) وهو 

وفى رواية عبد الرحمن بن هشام بن عتبة عن أنس عند البيهقى : ( فعرض عليه 
الاء واشمر واللبن» فأخذ اللبن» فقال له جبريل : أصبت الفطرة ولو شربت الاء 
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لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغویت وغوت أمتك ) . وبجمع بين هذا 
الاختلاف» إما بحمل ( ثم ) على غير بابها من الترتیب» وإثما هی بمعنى الواو هناء 
وإما پوقوع عرض الائية مرتین : مرة عند فراغه من الصلاة ببیت القدس» وسببه ما 
وفع له من العطش» وسببه عند وصوله إلى سدرة النتهی ورژية الأنهار الاربعة . 

أما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيهاء فيحمل على أن بعض الرواة ذكر مالم 
يذكره الآخرء ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة آشیاء» من الأنهار الأربعة التى رأها 
تخرج من أصل سدرة النتهی . 

ووقع فى حدیث آبی هريرة عند الطبرى» لما ذکر سدرة النتهی : يخرج ( من 
أصلها أنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم یتخیر طعمه» ومن خمرة لذة للشاربين» 
ومن عسل مصفى ) فلعله عرض عليه من كل نهر [ناء. وجاء عن كعب: أن نهر 
العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جیحان» ونهر الخمر نهر الفرات» ونهر الماء 
سيحان» والله أعلم . 

قال ابن المنير : لم يذكر السر فى عدوله عن العسل إلى اللبن» كما ذكر السر فى 
عدوله عن الخمر» ولعل السر فى ذلك کون اللبن آنفع» وبه يشتد العظم وينبت 
اللحم» وهو بمجرده قوت» ولا يدخل فى السرف بوجه» وهو أقرب إلى الزهد ولا 
منافة بينه وبين الورع بوجه. والعسل وان كان VIG‏ لكنه من المستلذات التى قد 
يخشى على صاحبهاء أن يندرج فى قوله تعالى : ۳ أذهبتم طيباتكم # قلت : 
ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع فى بعض طرق الاسراع أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عطش - كما تقدم - فأتى بالأقداح» فآثر آللین دون غيره؛ لما فيه من دون 
الخمر والعسل فهذا هو السبب الأصلى فى إيثار اللبن» وصادف مع ذلك رجحانه 
عليهما من عدة جهات . قال ابن الثیر : ولا يعكر على ما ذكرته أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يحب الحلوى والعسل» لأنه ما كان يحبه مقتصدا فى تناوله» 
لافى جعله دیدنا ولا تنطعا . 
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